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 مقدمة
ليس أ صعب ما يواجه الإنسان في حياته هو القدر ذاته، بل صعوبة فهمه، أ و العجز عن حسن اس تقباله. كم من أ قدارٍ نزلت 

ا شرٌّ محض، ولكن ل ننا اس تقبلناها   .لرضابقلوبٍ لم تكن مهيهأ ة للفهم، ول مهيهأ ة لبنا، فكسرت فينا طمأ نينة، ل ل نّه

جاباتٍ جاهزة لكل سؤال، م اإ  هذا الكتاب ل يحاول أ ن يقده

عي امتلاك تفسيٍر كامل لكل ابتلاء،  ول يده

 لكنه محاولة هادئة لإعادة ترتيب علاقتنا مع أ قدار الله،

 .بعيدًا عن السخط، وبعيدًا عن التسليم السلبي الذي يخلو من الفهم

لى ال قدار كما أ رادها الله  :س نحاول أ ن ننظر اإ

دًا  .امتحانًً ل حكماً نّائيًا، وطريقاً ل نّاية، ورسالًة تحتاج قلبًا واعيًا أ كثر مما تحتاج عقلًا مجره

لى فهم ال قدار؟  لماذا نحتاج اإ

ه  ذا فهمت أ و اطمأ ن ل اإ  .تل ن الإنسان خُلق بقلبٍ يتأ لم، وعقلٍ يتساءل، ونفسٍ ل تطمئن اإ

 وحين ينزل القدر، ل يكون السؤال ال ول: كيف حدث؟

 بل: لماذا حدث لي أ نً؟

وهنا يبدأ  الامتحان الحقيقي. فال قدار ل تتُعبنا بوقوعها فقط، بل تتُعبنا أ كثر حين نقف أ مامها دون فهم، ودون ميزانٍ نزن به 

  .ما نمره به

نسانٍ سلّه بقدر الله لفظًا، لكنه عاش ساخطً  ا ل نه لم يدُرِك أ ن الإيمان بالقدر ليس استسلامًا أ عمى، ول تعطيلًا كم من اإ

لم نكارًا لل   .للعقل، ول اإ

فهم ال قدار ل يعني أ ن نفُسرهِ كل شيء، ول أ ن نعرف الحكمة كاملة، بل يعني أ ن نعرف كيف نتعامل مع ما ل نفهمه. أ ن ندرك 

ن  ن خفيت الحكمة، الله رحيم، واإ ن تأ خر العدل في أ عينناأ ن: الله حكيم، واإ  .اش تده الابتلاء، الله عادل، واإ

لى سبب اعتراض، ومن باب أ جر اإلى باب حزنٍ دائم. لهذا نحتاج  ل الابتلاء من وس يلة قُرب اإ وحين يغيب هذا الفهم، يتحوه

لى فهم ال قدار، ل لنرفع ال لم، بل لنمنعه من كسر قلوبنا  .اإ

 ول لنطلب الراحة، بل لنطلب الطمأ نينة. ول لنلغي ال س ئلة، بل لنحسن توجيهها،

ن من أ كثر ال خطاء التي يقع فيها الإنسان أ ن يتعامل مع القدر وك نه النتيجة النهائية، ل مرحلة من مراحل الامتحان. فحين  واإ

الكلمة  ويمرض، يظن أ ن المرض علامة خذلن، وحين يُحرم، يظن أ ن الحرمان نّاية الطريق، وحين يؤُذى، يظن أ ن الظلّ ه

 .ال خيرة

ره لنا   .لكن الحقيقة أ ن ال قدار ل تُُبرنً بما نحن عليه عند الله، بل تكشف لنا كيف نتعامل مع ما يقده



2 
 

قد يمره شخصان بالبتلاء نفسه؛ يفقدان العمل في التوقيت ذاته، ويذوقان القلق ذاته، لكن أ حدهما يس تقبل القدر بالرضا 

 .بالسخط والتوقفوالسعي، والآخر يس تقبله 

 الحدث واحد، لكن النتيجة مختلفة، ل ن الامتحان لم يكن في الفقد، بل في طريقة التعامل معه.

 .فالمتحان ل يكون في النعمة وحدها، ول في الشدة وحدها، بل في طريقة الاس تقبال في الحالتين

ب اإلى ة ل باب عقوبة، وقد يكون الصبر في موضع أ قر قد تكون النعمة امتحانًً أ شد من المصيبة، وقد يكون البلاء باب رفع

 .الله من الفرح في موضع أآخر

 ال ول في كتابي 

  رفهم الأقدا
 "نور للقلب والعقل"

ال قدار هى كل ال حداث فحياتنا وواقعنا،  فينعيشها يومياً  التيحرصت على توضيح أ هم ال فكار الخاصة بفهم أ قدار الله تعالى  

 الدنيا والآخرة. فيلك  لبد من فهم حكمة الله تعالى من أ قداره ى  نحسن اس تقبالها فنحيا أ طيب حياة نعيشها، لذاليومية التي 

 ال فكار التي وردت بالجزء ال ول: ل هم وهذا ملخص

نسان أ ن يسأ ل ويتسأ ل عما ل يتضح له  دون وعى دينه، فلا عبادة ول حب ول تعظيم لله تعالى ب فينبدأ  بأ نه من حق كل اإ

زاى أ بقى  جابة على تساؤلت، ليه حصل كده؟ واشمعنى أ نً؟ واإ وفهم وتفكر فيما أ مر به وفيما قدره، وهذا الكتاب محاولة للاإ

زاى ده ميعرفش ربنا ويكسب كل المكاسب دى؟؟ وهكذا كل ال س ئلة من ذه ه مصلى ومتقى وأ خسر الخسارة دى؟ واإ

جابة شافيه.  النوعية التى ترد فى أ ذهاننا جميعاً ول نجد لها اإ

نه س بحانه خلق الموت والحياة ليبلونً أ ينا أ حسن عملًا، كل ما نمر  رب العالمين أ جاب على كل هذه ال س ئلة بكتابه الحكيم، اإ

ما نس تقبل هذه ا نكتبها بأ نفس نا عندبه من نعم وشدائد هى ورقة الامتحان وليست نتيجة الامتحان، فنتيجة الامتحان هى م

رم عند ربنا وهو ك  فالشدة ليست ل نني س يئ وربنا غضبان علي، وعطاءات الدنيا ليست ل نني مُ الامتحانًت ونجيب عليها، 

 .راضي عني

نما الشدة امتحان  ، يأ تي للطيب والعاصي والكافر والمنافق، كيفية اس تقبالها هو التى يحدد مكانتي عند رب العالمينوابتلاء اإ

ند رب العالمين، وقد هو الذي يحدد مكانتي ع والنعمة امتحان وابتلاء يأ تي للطيب والعاصي والكافر والمنافق، كيفية اس تقبالها 

آن الكريم صور مختلفة للنجاح فى اس تقب ون لنا نبراساً ال أ قداره وصور أ خرى للسقوط فيها، قدمنا منها أ مثلة لتكبين لنا بالقرأ

 فى حياتنا اليومية يمكننا من خلالها ضبط سلوكياتنا واس تقبالنا ل قداره كما يحب ويرضى.

ليه ونوقن أ نه الرب العدل  ن مما يعيننا على تقبل أ قدار الله تعالى وحسن التعامل معها، أ ن نتعرف اإ العليم حيم رحمن الر الواإ

 .الحكيم، فلا يمكن أ ن تحب وتثق فيمن ل تعرفه
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 ذكرها رب العالمين ل قداره بكتابه ودرس ناها بالجزء ال ول: التيومن ال مثلة 

 أ قدار الله تعالى بالشدائد لمتحان الصبر (1

 أ قدار الله تعالى بالشدائد للعصاة من المؤمنين لمتحان التوبة (2

 لمتحان الشكرأ قدار الله تعالى بالنعم  (3

 أ قدار الله تعالى بالتمكين لمتحان التقوى (4

 أ قدار الله تعالى بالشدائد لمتحان اليقين برحمته (5

 أ قدار الله تعالى بالتفاوت في درجات الدنيا لمتحان العدل والرحمة (6

 أ قدار الله تعالى بالنعم والشدائد للفاسقين لمتحان التوبة والتضرع (7

  تعالى بالإيذاء البدي  والنفي  لمتحان الصبر والتقوىأ قدار الله (8

 ( أ قدار الله تعالى بالتعامل بين بالناس لمتحان الصبر.9

 ومما يعين على حسن اس تقبال أ قدار الله تعالى عدة نقاط يجب أ ن نتذكرها ونقوم بها:

 أ ولً: ما يجب أ ن يكون عليه حال المؤمن قبل وقوع أ قدار الله تعالى

 العلّ. 1

 الاس تقامة .2

 تذكر نعم الله تعالى .3

 . حسن الظن بالله تعالى4

 بعد وقوع أ قدار الله تعالىما يجب أ ن يكون عليه حال المؤمن ثانياً: 

 . مراجعة ال س باب1

 عدم التحسر والندم .2

 الصبر والشكر .3

 . التضرع والاس تكانة والدعاء.4

لى الرد على هذا التساؤل، متى يكون الابتلاء نعمة ومتى يكون نقمة؟ فيثم نصل   الكتاب اإ

ن  آخر  الابتلاءاإ ذاته سواء كان المرض مثلًا أ و الصحة، أ و كان الفقر أ و الغنى، هو نفسه قد يكون على هذا نعمة، وعلى أ

نقمة، قد ينتج عنه رضى الله تعالى ورفع الدرجات، وقد ينتج عنه عند الآخر غضب الله تعالى، تبعاً لصورة اس تقبال البلاء، 

نه ابتلاء فليس  ن أ حسن الإنسان اس تقباله،ورفع درجات  عمةنالمرض بالضرورة رفع درجات، اإ ن أ س اإ  اء اس تقباله.ونقمة اإ

ن أ حسن اس تقباله. ن أ ساء الإنسان اس تقباله، ونعمة اإ  وابتلاء الغنى قد يكون نقمة اإ

آخر جزء وهو التعرف على الفوائد الخمس لتعلّ وفهم أ قدار الله تعالى لى أ  :لنصل اإ
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 أ ولً: اإحسان العبادة لله رب العالمين.

 نيًا: طهارة القلب.ثا

 ثالثاً: الرؤية السليمة ل حداث الحياة.

 رابعًا: تدرأ  عن المسلّ سوء الظن بالله تعالى.

 خامسًا: العلّ بأ ن أ قدار الله امتحانًت ل بد لها من اس تعداد.

طاوع رحمه الله رحمة مالمحترم أ . عبد الوهاب الخلوق تب لنختم الكتاب بعرض لبعض القصص التى وردت ببريد ال هرام للكا

 واسعة لنطبق عليها ما اس تعرضناه من أ فهامنا ل قدار الله تعالى.

 

ن  "من القصص القرأآي "  (فهم ال قدار)لجزء الثاي  من كتابي ننتقل ل الى وصورة س يتناول فهمنا ل قدار الله تع اء اللهشاإ

آن الكريم، ما ذكره لنا رب العالمين من القصص الحق بالقر من خلال اس تقبالها  الحسن  س تقبالليعلمنا كيف هو الاأ

وله اس تقبال ، يجعلنا نس تفيد مما فيه من خيرات ،حسن   اس تقبال   أ و بالنعمة لشدةبا فللابتلاء، والاس تقبال الس يئ ل قداره

لحياة الطيبة ل أ ن الاس تقبال الحسن هو ما يؤدي في  ن أ همية هذا الفهموتكمس يئ يجعلنا نفقد خيراته ونسقط فى امتحانه، 

 .الآخرةالدنيا قبل في سة للحياة التعي الس يئ هو ما يؤدي والاس تقبال ، الآخرةقبل  السعيدة فى الدنيا

 ومن خلال التدبر في أ قدار الله تعالى، سنرى كيف واجه أ قداره وهو ينتقل بين، عليه السلامبقصة س يدنً يوسف وسنبدأ   

، والعبودية، والسجن، دون أ ن يفقد  ن خفي اللطف في ظاهر ال حداثالجبه   .يقينه بأ ن الله لطيف  بعباده واإ
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صِ ..( يوسف. القصص، )يقص علينا الحق س بحانه وتعالى أ حسن  ن  القْ ص  نُ ن قُصُّ ع ل يْك  أَحْس  ْ  نح 

آن  أ حسن القصص في صدقها، أ حسن القصص في دروسها، أ حسن القصص في معانيها، وتمثل قصة س يدنً يوسف أ طول قصة بالقرأ

 أ تت كاملة في سورة واحده. التيالكريم، وهى القصة الوحيدة 

ن ال نبياء والرسل يمثلو ليه بشر، ناإ أ على خُلق، وأ على عبادة، و  قمة الكمال البشري، فلديهم أ على فهم عن الله تعالى يمكن أ ن يصل اإ

لهذا جعلهم ربنا لنا نورا ونبراسا نّتدى به، ولقد قص علينا قصة س يدنً يوسف، لنتعلّ منها كيف يكون أ على وأ رقى وأ حسن وأ جمل 

 . الحاليل قدار الله تعالى المختلفة، وكيف ننُُزله على واقعنا  اس تقبال

 تفسير الآيات:

تُ الكِْت ابِ المُْبِينِ {بداية السورة يقول تعالى:  في آيا  اكُُْ ت عْقِلوُن  ﴾ 1﴿ أ لر تلِْْ  أ ل اع  بِيًّا ل آنًً ع ر  لنْ اهُ قرُْأ نًا أَنز 
ِ
  }﴾2﴿ا

نا البيان يطرد الش يطان، وورد في ال ثر أ   ،من صفات الله تعالى أ نه )يبين( والبيان هو الإفصْاح والتعبير والكشف والإبانة والتوضيح

يعنى ال مر لما يظهر ويس تبين، فاإن هذا يؤدى اإلى طرد الش يطان واضعاف قدرته على الوسوسة وبث الشك والحزن وال لم فى قلب 

آن الكريم، ر  ما يريده س بحانه من عباده بصورة سهلة مباشرة واحةة من خلال القالمؤمن، فالله تعالى عبر وأ فصح وكشف ووضّا  أ

كِرٍ ﴿{يقول تعالى:  دا كْرِ ف ه لْ مِن مُّ آن  لِلِه نً  القُْرْأ ْ ل ق دْ ي سرا سورة واحده هى سورة  فيالآية الكريمة هذه تكررت خمس مرات  }﴾17و 

آنًً مبيناً سهلًا واحةاً لمن أ راد أ ن يتذكر ويعمل ويجتهد. القمر. الله تعالى المُ   بين أ نزل قرأ

ن كُنت  مِن ق بْلِهِ ل مِن  الغْ  {ثم يقول تعالى: 
ِ
ا آن  و  ا القُْرْأ ٰـذ  ل يْك  ه 

ِ
يْن ا ا ا أوَْح  صِ بِم  ن  القْ ص  ْنُ ن قصُُّ ع ل يْك  أحَْس  . الله تعالى }﴾3﴿ افِلِين  نح 

 بكل لةقدر أ حسن ال قدار، فهو يقص علينا القصة كاميقص علينا أ حسن القصص، ل نه يملْ كل الخيوط ويعرف كل الخبايا ويُ 

وهى أ يضاً أ حسن القصص ل نّا قصص واقعية وليست من وحى الخيال، قصص حدثت ل شخاص حقيقيين عاشوا أ حداثها  .تفاصيلها

 يسهل علينا فهم مشاعرهم ورغباتهم.  وبالتالي

آياته التى تتصف بالحكمة والعظمة والبيان،  آن الكريم، فهىى من أ ن هذه القصص هى مما يحتويه القرأ ن كُناإ
ِ
ا ،  مِن ق بْلِهِ ل مِن  الغْ افِلِين  ت  و 

آن بما يحتويه من أآيات هادية تنير لنا طريق السعادة، وقد كنا من قبل نزوله ومعرفته  لينا هذا القرأ يمن علينا رب العالمين أ ن أ نزل اإ

 غافلين عن أ مور كثيرة مهمة لسعادتنا فى الدنيا والآخرة.

( ﴿{الى له من الآية.. يقول تعالى: ثم نبدأ  في قصة س يدنً يوسف وأ قدار الله تع ائلِِين  هلسا ت  لِ آيا  تهِِ أ خْو 
ِ
ا ن  فِي يوُسُف  و  اق دْ كا  يخبرنً  }﴾7ل

، يعنى هؤلء الذين يسأ لون ال س ئلة الهامة خوته عِ ربنا أ ن في قصة يوسف واإ  ائلِِين  هلسا ت  لِ آيا   لتيابر وشواهد وتجارب وعجائب، هى أ

جابات لهذه ال س ئلة   نتساءلها جميعاً.. التيهذه القصة الواقعية، ال س ئلة  فيلبد أ ن يسأ لوها، سوف يجدون اإ

 كلها.. ؟؟ ديليه يا ربى تعمل في كده من دون العالم 

 ليه أ نً دايماً المظلوم المضطهد.. ؟؟

للى  يه يعنى الحكمة من الظلّ ديبيه... ومعقوله هأ خرج من المحنة  ابتليتنيأ شمعنى البلاء ده بالذات اإ  أ نً فيه ده.. ؟؟ اللي.. واإ

تكون بهذه جاباتها الصحيحة س  اإ جابات عنها، وقد وعدنً ربنا أ ن كل الحق فيها، ولبد أ ن يبحث عن اإ من يسأ ل مثل هذه ال س ئلة له 

ته وجميل لما فيها من عبر وعظات وأ دلة على قدرة الله تعالى وأ قداره وحكم  السورة وهذه القصة. لهذا ذكر ربنا هذه القصة بكل تفاصيلها



7 
 

صنعه، وعلمنا من خلال القصة صورة أ حسن اس تقبال ل قداره، وشرح لنا حكمته من أ قداره، وذلك  حتى نقيس عليها ال حداث 

 تمر بينا. التيوال قدار 

فل صغير ل ب كبير في ل نه ط صغره بحب أ بيه الغامر له، قد يكون فينشأ  فيها س يدنً يوسف، لقد تمتع  التينبدأ  بشرح الظروف 

خوةولس يدنً يوسف  السن. ه، ثم تركوه فى مكيدة الخروج بمن اس تئثاره بحب أ بيهم، فدبروا  حالة غيرة شديدة فيأ كبر منه س ناً،  اإ

، الوزراءيس وباعوه لعزيز مصر، ويقال ك نه رئ وهذا ما حدث وأ خذته القافلة لمصر  لعل بعض المارين بهذا المكان يأ خذوه، غيابة الجب

 أ و أ حد كبار المس ئولين بالبلد.

ك ذ   {يقول تعالى:  ا و  ً لد  هُ و  ن ا أوَْ ن تاخِذ  ٰ أنَ ي نف ع  اهُ ع سَ  ثوْ  أتَهِِ أكَْرمِِي م  اهُ مِن مِهصْر  لِمْر  ي اشْتر   ِ ق ال  الذا لِ و  اا لِيُوسُف  فِي الْرَْضِ و  كان هُ لِك   م  هم  لِ نُع 

ادِيثِ و   ٰ أمَْرهِِ مِن ت أوِْيلِ الَْح  هُ غ البِ  ع لى  اـ ٰـكِنا أكَْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون   الل ل   . }﴾21﴿و 

لى بضاعة تبُاع وتشترى، أ ول ق  قدا  اهُ ..( تحول اإ ي اشْتر   ِ ق ال  الذا لى العبودية، )و  ر س نقف در ربنا لس يدنً يوسف أ ن ينتقل من الحرية اإ

عنده هو وصف رب العالمين لنتقال س يدنً يوسف سليل ال كرمين من حياة الحرية، حيث أ هله ووطنه وأ بوه الذى يحبه ويرعاه ويكرمه 

حرمانه الكامل من  تعنى التيويغدق عليه من الحب والحنان والرعاية الكثير، تحول من هذه الحياة الحرة الهانئة، اإلى حياة العبودية 

قرار،  أ ياتُاذ  فيحرية له  شأ ن من شؤونه ول أ ي فيله  ، تعنى أ نه ل رأ يهله وأ بوه وأ خوه، وتعنى الغربة والمهانة والمذلةوطنه وأ  

 حقوق له. أ يوتعنى الطاعة العمياء للس يد، وتعنى عدم وجود 

ا  وسف بأ نه تمكين لوضع المهين لس يدنً يالعالمين يصف هذا ا ا نجد ربا لماذا كل هذا الوصف لوضع س يدنً يوسف، حتى تزيد دهشتنا لم

ا{ ال رض، في ً لد  هُ و  ن ا أوَْ ن تاخِذ  ٰ أنَ ي نف ع  اهُ ع سَ  ثوْ  أتَهِِ أكَْرمِِي م  صْر  لِمْر  اهُ مِن مِه ي اشْتر   ِ ق ال  الذا اا لِيُوسُف  فِي الْرَْضِ  و  كان ك ذ  لِك   م  ، وكذلك ، }و 

نده سلطة ال رض، والتمكين يعنى القدرة والسلطة والعزة، الإنسان المتمكن ع  فينا له كا اإلى عبد، م  يعنى بهذه الطريقة، بتحويله من حر 

 ول قدرةً  ول مالً  ومال يمكنوه من فعل ما يريد، ووضع س يدنً يوسف على العكس من ذلك  تماماً، هو أ صبح عبداً ل يملْ سلطةً 

 ودية؟؟التمكين مع العب يأ تيشاء،  كيف تكون العبودية تمكين!! كيف لس يده يفعل به ما ي  لْ  قرار، هو مِ  أ يعلى اتُاذ 

اا لِيُوسُف  فِي الْرَْضِ {شرح لنا ربنا فى بقية الآية وقال:  كان ك ذ  لِك   م  ادِيثِ..و  هُ مِن ت أوِْيلِ الَْح  هم  لِ لِنُع   }و 

عطاء معنى لحدث أ و قول أ و نص ل يبدو فيه المعنى واحةاً ل ول وهلة،  ما معنى تأ ويل؟ تأ ويل الكلام: يعنى تفسيره وبيان معناه، واإ

  .، أ ما معنى أ حاديث: فهىى جمع حديث، والحديث هو كل ما يتُحدث به من كلام وخبرمعاي يعنى محاولة لفهم ما وراء الكلام من 

البتلاء لم يكن ف قصر العزيز تمكين له، من أ جل أ ن يتعلّ فيه تأ ويل ال حاديث، فييعني أ ن ربنا جعل وجوده  فهذا المقطع من الآية

 نّاية الطريق، بل كان بداية لتعلّه علّ عظيم يهيئه ليكون متمكناً في ال رض.

تصور أ ن شخصية تعلمها؟  يمكننا أ ن ن بيت رئيس الوزراء ويمكن لس يدنً يوسف أ ن ي  فييمكن أ ن تدور  التيفما هى نوعية ال حاديث 

، وأ ن لديه الوزراء والعلماء والخبراء في كل التخصصات العصر، يجتمعهذا  فيمثل عزيز مصر حيث كانت مصر أ كبر وأ عظم حضارة 

توصل لها م لم ي و هذا العصر، ونحن نعلّ الحضارة الفرعونية العظيمة، وما كان فيها من تقدم وعل فيال حاديث كانت هى أ على وأ رقى علوم 



8 
 

م علوم قصر العزيز ليفتح أ مامه فرصة لتعلّ أ حدث وأ عظ فيالعالمين عز وجل وضع س يدنً يوسف  ، فربالحاليحتى علماء عصرنً 

 لم تكن لتتاح له لو ظل ببيت أ بيه. التيعصره 

ه عمله فهمه اإلى درجة أ نه أ صبح يفهم ما وراء ال خبار وال حداث، وما يجب علي فيق العلّ، وتعما  تعلّا  أ ي بذلك  تأ ويل ال حاديث، فتعلّا 

 بناءً عليها، وأ حسن طريق لفعل كل ما هو صحيح، مثلما سنرى بعد ذلك .

نّا تفسير الرؤى والمنامات، ول  فسرت تأ ويلأ ن معظم كتب التفاسير لكن هنا ملحوظة س نقف عندها، وهى  نعلمه ال حاديث على اإ

هُ مِن ت  فياعتمدت عليها  التي سير الرؤى، لذلك  سوف أ عرض ال دلةولنعلمه من علّ تف  معناهال ال حاديث قالوا من تأ وي هم  لِ لِنُع  فسير)..و 

نّا العلّ الذي تلقاها ببيت ا ادِيثِ..(  على اإ  على أ نه ليس معناها تفسير الرؤى. لعزيز، وال دلةت أوِْيلِ الَْح 

ذا بق الآية: ولنعلمهبتفسير السعدي يقول في هذه  أ ولً: ار ذلك  من أ س باب ص ي ل شغل له ول هم له سوى العلّ،من تأ ويل ال حاديث اإ

 مغالب،ول يغلبه  طل،مبأ مره تعالى نًفذ، ل يبطله  أ ي:والله غالب على أ مره  ذلك .وغير  التعبير،وعلّ  ال حكام،تعلمه علما كثيرا من علّ 

 . وهم أ عجز وأ ضعف من ذلك  . القدرية،في مغالبة أ حكام الله  يصدر،ويصدر ما  منهم،ولكن أ كثر الناس ل يعلمون فللك  يجري 

ن )تأ ويل ال حاديث( ليست هى تفسير ال حلام والرؤى..  بالنس بة لل دلة ثانياً:  بداخل السورة التي تدل على اإ

ذْ ق ال  {ولم يحدث أ ن قص أ حد  رؤية وعبر عنها بكلمة حديث أ و أ حاديث.. يقول تعالى:  القصة كلها دلت عليها كلمة الرؤى فيالرؤى  (1
ِ
ا

يِ ه 
ِ
أيَتُْ يوُسُفُ لَِبِيهِ يا  أَب تِ ا اجِدِين  ﴿ ر  أَيْتُهمُْ لِي س  ر  ر  القْ م  مْس  و  الشا د  ع شر   ك وْك بًا و  ا ل  ت قْصُصْ 4أَح  ك  ﴾ ق ال  يا  بنُي  ٰ  رُؤْيا  ..ع لى  تِك  خْو 

ِ
 }ا

يِ ه {لم يقل ل تقصص أ حاديثك... ويقول تعالى: 
ِ
لُِْ ا ق ال  المْ  ىٰ و  ر   أرَ  أُخ  تٍ خُضْرٍ و  بْع  سُنبُلا  س   بْع  عِج اف  و  انٍ ي أكُْلُهُنا س   اتٍ سِِ  بْع  ب ق ر  س  

 ُ ل  اتٍ يا  أَيهُّ ا المْ  بِس  ؤْيا  يا  ن كُنتُمْ للِرُّ
ِ
ي  ا ون  أَفتْوُيِ  فِي رُؤْيا  ْنُ 43﴿  ت عْبُرُ ا نح  م  مٍ و  مِ ﴾ ق الوُا أَضْغ اثُ أَحْلا  الِمِين  ﴿ بِت أوِْيلِ الَْحْلا   }﴾44بِع 

آخر السورة يقول تعالى على لسان س يد  نًقالوا هنا وما نحن بتأ ويل ال حلام بعالمين.. لم يقولوا وما نحن بتأ ويل ال حاديث بعالمين.. وفى أ

يْ {يوسف:  ف ع  أَب و  ر  ا ت أوِْيلُ و  ذ  ٰـ ق ال  يا  أَب تِ ه  ُ سُُادًا و  وا له  رُّ خ  رْشِ و  ي  هِ ع لى  العْ  قًّا.. رُؤْيا  بِيه ح  ل ه ا ر  ع   رؤيايقال هذا تأ ويل  }مِن ق بْلُ ق دْ ج 

 .أ حاديثيولم يقل تأ ويل 

مة أ حاديث تعنى بكلمة أ حاديث. بذلك  تصبح كلالسورة كلها بالرؤى.. ولم يحدث أ ن تم التعبير عنها  فيفال حلام يتم التعبير عنها  

و هالمعنى المباشر لها وهو الكلام المتداول بين الناس، والكلام الذي كان متداولً فى قصر العزيز من خلال الوزراء والعلماء والخبراء، 

من تفسيره لرؤيته،  يوسف مع الملْمختلف التخصصات وال فرع، والذي يثبت هذا المعنى ما قام به س يدنً  فيالعلّ الغزيز والمتقدم 

لى خطة عمل شاملة منقذة للبلاد والعباد.  ليها من علمه ما جعلها تُرج من مجرد رؤية وتفسير اإ  كما أ ضاف اإ
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ن بعض المفسرين اعتمد من بين ما اعتمدوا فى تفسير أ ن تأ ويل ال حاديث تعنى تفسير الرؤى على الآية الكريمة:  (2 ك ذ  لِك   {اإ ُّك  و  ب ت بِيك  ر  ْ يج 

ٰ أبَ و   ه ا ع لى  ٰ أ لِ ي عْقوُب  كَم   أتَ ما ع لى  ت هُ ع ل يْك  و  يتُِمُّ نِعْم  ادِيثِ و  همُك  مِن ت أوِْيلِ الْحَ  لِ يعُ  اك  ع لِيم  و  ب نا ر 
ِ
سْْ اق  ۚ ا

ِ
ا اهِيم  و  برْ 

ِ
كِيم  ﴿يكْ  مِن ق بْلُ ا  }﴾6 ح 

تفسيرها: وكما أ راك ربك هذه الرؤيا فكذلك  يجتبيك ويصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس في منامهم من الرؤى مما تؤول  في، يقال 

ليه واقعًا.  اإ

 فلو اعتمدنً على شرح )تأ ويل ال حاديث( على أ نّا تفسير المنامات على كلمة يجتبيك، فيجتبيك يعنى يختارك ويصطفيك، وفي التفاسير 

ذلك  يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس في منامهم من الرؤى"، يعنى ك ن الله تعالى اختاره واصطفاه ليعلمه علّ تفسير يقولون: "فك

الرؤى، بينما علّ تفسير الرؤى علّ يعلمه س يدنً يعقوب وأ بنائه، فقد فسر س يدنً يعقوب رؤية س يدنً يوسف فى أ ول السورة، وقال له 

تكِ  ف ي كِيدُوا لك    {وف يعرفون تفسيرها وقد يشكل هذا خطراً عليه، ل تُبر بها اإخوتك، ل نّم س خْو 
ِ
ٰ ا ك  ع لى  ا ل  ت قْصُصْ رُؤْيا  ق ال  يا  بنُي 

بِين  ﴿ انِ ع دُوٌّ مُّ نس 
ِ
ان  للِْا يْط  نا الش ا

ِ
أ ويل تفتفسير الرؤى ليس بأ مر اختص الله تعالى به س يدنً يوسف، لكن ربنا ذكر تعليمه ل  }﴾5ك يْدًا ا

ذا الفهم فاإن علّ تأ ويل ال حاديث هنا هو علّ مختلف لم يتعلمه الآخرون، وبه وبالتاليال حاديث لس يدنً يوسف على أ نّا أ مر اختصه به، 

خوة س يدنً يوسف.  ل يكون هو علّ تأ ويل ال حلام، ل ن علّ تأ ويل ال حلام كان موجوداً عند س يدنً يعقوب وعند اإ

ٰ أبَ و  { الآيةكما أ ن الله تعالى يقول بهذه   ه ا ع لى  ٰ أ لِ ي عْقوُب  كَم   أتَ ما ع لى  ت هُ ع ل يْك  و  يتُِمُّ نِعْم  ادِيثِ و  همُك  مِن ت أوِْيلِ الَْح  لِ يعُ  اهِيم  يكْ  مِن ق  و  برْ 
ِ
بْلُ ا

سْْ اق  
ِ
ا سْاق، ليه وعلى أ ل يعقوب، كما أ تمها من قبل على أ بويه ابراهيم واإ رب العالمين بين أ ن نعمة تأ ويل ال حاديث نعمة قد أ تمها ع  }و 

آية واحده أ خرى جمعت بينهم في  نما ذكرهم في أ براهيم ول س يدنً اسْاق كان لديهم القدرة على تأ ويل المنامات، اإ ولم يأ ت أ ن س يدنً اإ

سْْ اق  و  {صفات محددة، يقول تعالى: 
ِ
ا اهِيم  و  بْر 

ِ
نً  ا اذْكُرْ عِب اد  ارِ و  الَْبصْ  ص. أ ولي ال يدي أ ي أ ولي القوة،  }﴾45﴿ي عْقُوب  أُولِي الَْيدِْي و 

آية س يدنً يوسف، ليدلنا على أ ن نعمته س بحانه  وال بصار أ ي أ نّم أ صحاب بصيرة نًفذة، جمعهم في هذه الآية كما جمعهم هم فقط في أ

نًا العلّ الغزير، كما قال من قبل في س يدنً اسْاق أ نه غلاأ تمها على س يدنً يوسف هى البصيرة النافذة التي تنتج عن  التي
ِ
م عليم.)..ا

مٍ ع لِيٍم  ك  بِغُلا  ُ  ﴾( الحجرات.53﴿نبُ شرهِ

، فهم الآيات يتم من خلال الس ياق الذى أ تت فيه الآية، يعنى نتفهم معنى الآية من خلال معاي  الس ياقثالث دليل من السورة،  (3

اهُ {دها، وهنا سنتكلم عن معنى الآية التي جاءت بها الجملة التي نبحث معناها، يقول تعالى: قبلها والتي بع التيالآيات  ي اشْتر   ِ ق ال  الذا و 

كاناا لِيُوسُف   ك ذ  لِك   م  ا ۚ و  ً لد  هُ و  ن ا أَوْ ن تاخِذ  ٰ أَن ي نف ع  اهُ ع سَ  ثوْ  أَتِهِ أَكْرمِِي م  صْر  لِمْر  لِنُ مِن مِه هُ مِن  فِي الَْرْضِ و  هم  لِ اع  هُ  ۚدِيثِ ت أوِْيلِ الَْح  اـ الل  و 

كِنا أَكْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون  ﴿ ٰـ ل  ٰ أَمْرِهِ و  اطار  فيس ياق بعيد تماماً عن تفسير ال حلام، لكنها  في. هنا تأ ويل ال حاديث }﴾21غ الِب  ع لى 

وجوده ببيت الرجل الذى اشتراه، وهذا الرجل هو عزيز مصر، مكانته كبيرة بالدولة ك نه رئيس الوزراء، ورب العالمين ربط وجود 

بيته العلوم  فيالرؤى، لكن  تعليم لتأ ويل أ يس يدنً يوسف ببيت عزيز مصر بتمكينه وتعليمه تأ ويل ال حاديث، ول يوجد ببيت العزيز 

دارة الدولة، فيصبح الس ياق التي تناسب الم  س ئول الكبير، علوم الفلْ والزراعة والحساب والاقتصاد والبناء... وكل العلوم الخاصة باإ
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ادِيثِ " يشير بوضوح للعلوم التي كانت تبحث فى بيت عزيز مصر الذي  هُ مِن ت أوِْيلِ الَْح  هم  لِ لِنُع  كنه س الذي أ تت به هذه الجملة " و 

 س يدنً يوسف.

 من تبيان تفسير تأ ويل ال حاديث، نعود للآية الكريمة ونرى تعقيب رب العالمين على تمكين س يدنً يوسف بقصر العزيز، نتهاءالابعد  

ٰـكِنا أَكْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون  {يقول تعالى:  ل  ٰ أمَْرهِِ و  هُ غ البِ  ع لى  اـ الل اه معدودة، واشتر مصر بثمن بخس دراهم  فيربنا له أ ن يباع قدر لما  }و 

، بيته، سِى الله تعالى هذا تمكين، ثم وصف هذا التمكين بأ نه يدل على أ نه س بحانه له الغلبة وحده فيعزيز مصر ليكون عبداً خادماً 

ظُم كيدُهم، س يفعل الله ما يريد، وما يريده الله هو الخ آمر الناس على الإنسان ومهما ع  ير المطلق وأ وضّ أ ن ما يريده هو ما يكون، مهما تأ

ذا أ حسن اس تقبال أ قدار الله تعالى، وسنرى هذه الغلبة مع تقدمنا في القصة. نسان اإ  لكل اإ

هُ  فيوقال العلماء عن هذه الآية العظيمة: هذه القصة مضمونّا كله حول التوحيد وقد جُمع التوحيد كله    اللاـ آية واحدة )و  ٰ أَمْرهِِ أ  غ الِب  ع لى 

ٰـكِنا أَكْثر   ا ل  (  تش تمل هذه الآية العظيمة على العقيدة الصحيحة بأ ن مشيئة الله تعالى وحده بلا و  شريك هى النافذة  يأ  لنااسِ ل  ي عْل مُون 

نسان رزق معين من أ مرٍ  أ يعلى  آمرون ودبروا المكائد فلو كتب ل ى اإ آمر المتأ نسان على وجه ال رض، هى النافذة مهما تأ ا، مهما دبر م اإ

ل  رادتهم أ بداً، ولن تكون اإ رادةالناس أ ن يحرموه من هذا الرزق لن تتم اإ عالى الله تعالى وأ مره. ومهما دبروا أ ن يمنحوه رزقاً لم يرده الله ت اإ

رادة الله هى الخير المطلق. رادة الله تعالى، واإ ل اإ  له، لن يأ خذه أ بداً ولن تكون اإ

ة  ل وِ وهذا المعنى ذكره رسول الله ع  ْ أَنا الُْما اعْلّ  ليه الصلاة والسلام فى حديثه الشريف وهو ينصح س يدنً ابن عباس.. قال له: "و 

عُوا ع   ل وِ اجْت م  ، و  ُ لك    ءٍ ق دْ ك ت ب هُ اللَّا ْ لا بِشَ 
ِ
ءٍ ل مْ ي نْف عُوك  ا ْ ع تْ ع لى  أَنْ ي نْف عُوك  بِشَ  ءٍ اجْت م  ْ وك  بِشَ  ءٍ ق دْ ل مْ ي   لى  أَنْ ي ضُرُّ ْ لا بِشَ 

ِ
وك  ا ضُرُّ

..." هذا بوضوح معنى أ ن الله غالب على أ مره..  ُ ع ل يْك   ك ت ب هُ اللَّا

( ل يعلمون أ ن الله هو وحده الغالب على أ مره، هو وحد ٰـكِنا أَكْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون  ل  القادر على  هلكن رب العالمين يعقب فيقول: )و 

ريد وقتما يريد وكيفما يريد، يظهر جهلهم وعدم علمهم عند العمل وليس عند اللسان، فلو المقصود الكلام المنمق الجميل الذي انفاذ ما ي

يدعي الاعتقاد الجازم التام بأ ن لله ال مر كله، وأ ن ما يريده هو ما يتم ويحدث، وأ ن الكذب والمؤامرات ل تجدي، فسوف نجد منه 

 الكثير جداً.

ن العلّ بهذا القانون  لهىياإ يظهر ويتحقق عند العمل، عند تحري الحلال وتجنب الحرام، عند أ داء ال مانًت، عند قول الحق،  الإ

قامة عند التدب  لما يكون أ كثر الناس يدبرون التدبير الس يئ وك نّم قادرون على أ كل أ موال الناس، العدل، لكنير والتخطيط، عند اإ

ذاك...، فهم لم يعلموا ولم يؤمنوا بأ ن الله غالب على أ مره، ولم  هذا أ و قطع رزقبفلان، أ و يملكون  ذىال  أ و قادرون على الحاق 

ن عملهم هذا يظُهر أ نّم من أ كثر الناس  يؤمنوا أ نه يعلّ تمام العلّ نواياهم وخططهم ومكائدهم، وقادر على أ ن يفشل كل مخططاتهم، اإ

 الذين ل يعلمون.  
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ل  ـٰ ( ل يعلمون أ ن ما يريده الله هو ما يتحقق، مهما أ حاطت بالإنسان ظروف محبطة وأ يضاً معنى )و  كِنا أَكْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون 

مشكلة صعبة وتبدو ك نّا ل حل، ل يعلمون أ ن الله تعالى هو من بيده ال مر كله، وأ نه قادر  فيوسيئة، فأ كثر الناس عندما يقعون 

ن أ حس نوا اس تقبال أ قداره على أ ن يخرجهم من هذه الم   لهم. تبدو للوهلة ال ولى أ نّا خسارة شديدة التيشكلة اإلى خير كبير، اإ

كوى وسخط، لو يعلمون، ش حياتهم فيلو يعلّ أ كثر الناس هذا العلّ لم يكونوا لييأ سوا ويكتئبوا وينغلقوا على أ نفسهم، ويقضوا 

ديد مهما لوضع القائم أ يا كان هذا الوضع، فلو كان هناك مجال للعمل، يعملوا من جكانوا اس تقبلوا قدر الله تعالى بالتعامل الصحيح مع ا

قلوبهم  قبلوا عليه بمنتهىى الإصرار والدأ ب، لو يعلمون حقا، كانتكان هذا العمل، بجد واجتهاد وتقوى، ولو هناك مجال لتعلّ العلّ، يُ 

 ن الفائزين.   وقدرته، وكانوا س يحس نون التعامل مع أ قداره ويكونوا معلى اليقين بالله تعالى برحمته وحكمته وعلمه  مس تقرةس تكون 

ذاً    لهىيالحكُُ  اإ لهىيأ و القانون  الإ ا  الإ ا بأ ن الله غالب على أ مره، مهما دب ن الناس، رون، ومهما كاد الكائدون، تعلمه وتوقن به قلة مر المدب

 يعلمونه ويطبقونه في حركة حياتهم اليومية. 

 المتتالية التي تعرض لها س يدنً يوسف لنرى كيف هو اس تقباله ل قدار الله تعالى. الامتحانًتسنبدأ  في عرض  

 أ ول امتحان واجهه س يدنً يوسف وجوده كعبد بقصر العزيز:

لعلوم د وتعلّ كل ا، لم ينكفئ على نفسه ويكتئب ويرثي لحاله، لكنه اجتهبأ رقى وأ نفع تعامل قصر العزيز فيمع قدر وجوده كعبد  تعامل  

نيِن  المتاحة أ مامه، قال تعالى: ) ْزيِ المُْحْس ِ ك ذ  لِك   نج  عِلمًْا ۚ و  آت ينْ اهُ حُكْماً و  هُ أ ا ب ل غ  أشَُدا ل ما ﴾(  أ ى ولما بلغ أ على درجات الوعى والإدراك 22﴿و 

عِلمًْا{ آت ينْ اهُ حُكْماً و  آتيناه بمعنى أ نه سعى وحاول واجتهد  }أ ليه  في طلب العلّوهنا أ آتاه ما سعى اإ ، فكافأ ه الله تعالى مقابل عمله هذا أ ن أ

نه هذا العطاء لم يكن جزافاً ، اإ  ِل  واجتهد أ ولً، فربنا لم يضيع عمله وكافأ ه عليه، اإ ا كان نممن العلّ والحكُُ السديد على ال مور، فهو عم 

آت ينْ اهُ ل تعني أ ن رب العالمين  تعالى أ عطى بدون اس تحقاق أ و عمل، ليست هذه قوانين الله وفق أ سس عادلة صحيحة، لذلك  فاإن كلمة أ

ن  عم  لًا(، فال جر لمن عمل واجتهد وأ حسن عملًا، فس يدنً يوسف أ تا نْ أحَْس  نًا ل  نضُِيعُ أَجْر  م 
ِ
ذا يقول في سورة الكهف: )ا الله تعالى  هاإ

عِلمًْا. س فيقصر العزيز، اجتهد  فيحُكماً وعلماً، ل نه لما وجد نفسه عبداً  آت ينْ اهُ حُكْماً و   ماع العلّ وتحصيله وفهمه، ف أ

آتاه ربنا "حُكْماً" الحكُُ ذكره الله تعالى أ ولً  ل ن الحكُُ هو النتيجة الهامة لتعلّ العلّ، والمقصود بالحكُ هنا الحكُُ السليم   لى ال مور، ع أ

د عن الفهم المعتاد على حسن الحكُُ، فهو الفهم الزائ القدرةالدؤوب، هى  هو القدرة على تأ ويل ال حاديث، فنتاج العلّ و تحصيله المس تمر

أ و هو الفهم العميق، الذي يؤدى اإلى تميز الإنسان وقدرته على رؤية ما ل يراه الآخرون، يعنى لو تاجر مثلًا يرى في مجال الكسب 

ا ويفهمها ويخرج السوق اس تطاع أ ن يجمعه فيلى معطيات هذا منفعة كبيرة وفرصة للربح، نجد صاحب الحكُُ لديه رؤية أ عمق مبنيه ع

منها بنتيجة مختلفة وصحيحة. وهكذا.. الحكُ على هذا الإنسان، أ و هذه الوظيفة أ و هذا السكن أ و هذه المعاملة... ، والعلّ الصحيح مع 

 الاستيعاب، نتيجته رؤية أ فضل وأ عمق وحُكُ أ صوب.  

نِين    زيِ المُْحْس ِ ْ ك ذ  لِك   نج  آتاه الحكُُ والعلّ نتيجة عمله واجتهاده، هذا التعقيب من رب العالمين، لقد بذل واجتهد )و  ( مما يدل على أ ن الله أ

عِلمًْاوأ حسن في اس تقباله لقدر الله تعالى بالعبودية وبوجوده في قصر الحكُُ، فجزاه   قاعدة لكل من يُحسن، ، ثم جعلها الله تعالىحُكْماً و 
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لى قضية عامة، فكل مؤمن يُحسن اس تقبال أ قدار ربه، فهو من المحس نين وس يجزيه ل ن كلمة ) ك ذ  لِك    ( حولت القضية من قضية خاصة اإ

 جزاء المحس نين.

  الامتحان الثاي : نبدأ  الآن في الامتحان ال شد صعوبة،

اق تِ يقول تعالى:  غ ل افْسِهِ و  اتِي هُو  فِي ب يتِْه ا ع ن ن تهُْ ال د  او  ر  اهُ ل  يفُْ )و  ن
ِ
اي  ا ثوْ  ن  م  بِيه أحَْس  اهُ ر  ن

ِ
هِ ا اـ ع اذ  الل يْت  لك    ق ال  م  ق ال تْ ه  اب  و  لحُِ الْبَوْ 

الِمُون  ﴿ ا23الظا الفْ حْش  وء  و  ههِ ك ذ  لِك   لنِ صْرفِ  ع نهُْ السُّ بِ ان  ر  أىَٰ برُْه  ا بِه ا ل وْل  أنَ را هم  اتْ بِهِ و  ل ق دْ هم  اهُ مِنْ عِب ادِنً  المُْخْل صِين  ﴿ ء  ﴾ و  ن
ِ
 ﴾(.24ا

 أ مر هذا العبد، تملْ أ ن تملْ التيالعزيز تراوده عن نفسه، الس يدة المتمكنة الغنية صاحبة القصر والعز والجاه، الجميلة المرفهة،  امرأ ة  

آت والحوافز، تملْ أ ن ترقيه وترفع له وسلطانًً  اً وجاه اً ترفعه أ على عليين وتمنحه منصب سف به ال رض، وتحرمه حتى وتملْ أ ن تُ  ،المكافأ

اتِي  ولقد عبر ربناوتذله وتهينه،  الحاليمن وضعه  تهُْ ال د  او  ر  بيت  فيهى  التيوراودته  (، لم يقلهُو  فِي ب يتِْه اعن سلطانّا بهذه الجملة )و 

ة، أ مام أ قل س يطرتها تماما وأ مره بيديها، أ على درجات القوة والس يطر يعنى تحت  "هُو  فِي ب يتِْه ا"بيت العزيز، بل عبر ب فيزوجها أ و 

درجات القوة وفقد الس يطرة، هذه الس يدة الفخمة صاحبة السطوة، معجبه بالعبد الذى يعمل لديها، وتحاول أ ن تغريه بش تى الوسائل، 

ن س يدنً يوسف وجذب اهتمامه، ومن المؤكد أ   لتهلس تما، بل س بقتها محاولت عديدة فجأ ةهذا الموقف لم يأ ت  فيبالتأ كيد دعوتها له 

وراء باب،  أ عرض عن كل هذه المحاولت، فقررت أ ن تقدم له عرض يس تحيل عليه أ ن يقاومه أ و يرفضه، فأ غلقت ال بواب، باباً 

ئنه ت أ ن الحل أ ن تطم لحتى يطمئن تماما أ نه لن يدخل عليهم أ حد، قد ظنت أ نه رفض محاولتها السابقة خوفاً من أ ن يراهما س يده، فقا

له الكثير،  جابةالاس تجداً، سوف يكسب من  مالها وفتنتها وسلطانّا، عرض مغريغلاق ال بواب، ثم عرضت نفسها عليه بكل جباإ 

 أ ولً سيش بع رغبته الخاصة، ثانياً س يضمن وضعاً كريماً مريحاً وترقيات لم يكن ليحلّ بها.

ذيتهم، أ و يساعده ل   زملائهدر له الله تعالى امتحان، مدير يطلب منه شهادة زور على زميل له، أ و أ ن يكون جاسوساً على قا مثلما من يُ  

آخر، أ و يسكت عن ظلّ أ و فساد يحدث أ مامه، لو أ طاعه س يترقى وس يكسب الكثير، لو رفض، س يقضى  في مؤامرة على زميل أ

آت، وقد يفصل من عمله. ماذا س يختار؟ أ ولً لبد أ ل نس تهين بمثل هذه  حرم من الترقياتهم ونكد، وس يُ  فيوقت العمل  والمكافأ

 ومية.، وتحول علمه لممارسة يوأ يقن أ نه بها الامتحانًت ل نّا صعبة جداً، لكنها سهلة على من تعلّ دينه، وعلّ بصفات ربه

ن الله تعالى علمه ويقينه بصفات الله تعالى، علمه أ  هكذا كان س يدنً يوسف عليه السلام، كان طوال الوقت يمارس حياته على أ ساس 

موجود وسِيع وبصير وحسيب، وأ نه هو الرزاق ول يملْ له أ حد فى العالم أ ن يرزقه أ و يمنع عنه الرزق، وأ ن عليه فقط أ ن يطيعه فيما 

 يحب ويرضى، وهو وحده س بحانه متكفل برزقه ونصرته.

د فعل ال بواب وقالت أ نً لك ، كانت أ ول كلمة قالها وأ ول ر وغلقت ا تزينت س يدة البيت هذا ما فعله س يدنً يوسف عليه السلام، لم  

هِ سريع له قال:  اذ  اللاـ ع  اذُ:.. م  ليه من الفاحشة والمعص  تدعوننيالملجأُ. معاذ الله يعنى أ لجأ  اإلى لله واحتمى به مما  الم ع  ية، لماذا أ حتمى بالله اإ

 الى، موقن أ نه موجود وسِيع وبصير وقادر أ ن يحميه ويحفظه.تعالى، ل نه موقن بصفات الله تع

، سيتحرك ويجيب ينسَ صفاتهموقف شديد مثل هذا س   فيحياته،  فيعند المسلّ وغير واحةة ول يمارسها  ضعيفة المعاي لو هذه 

، فهذه الصفات في حياته فيلن يواجه الموقف بمثل هذه الشجاعة، لكن ل ن س يدنً يوسف يعيش بهذا المعنى عند كل موقف  بهواه،



13 
 

قيقة أ ولوياته من لله تعالى، فالمسلّ يمكنه معرفة ح  الالتجاءمقدمة تفكيره وتحتل ال ولوية عند رد فعله، فكان أ ول رد فعل له، سرعة 

ن أ جل مخلال ملاحظة أ ول رد فعل له، وهذه من أ هم رسائل ال قدار والابتلاءات لنا، أ ن نتعرف بصورة حقيقية على ما بداخلنا 

 الصحيحة بزيادة العلّ والعمل.  الوجهةتصحيحه وتوجيهه 

اي  ثم قال:   ثوْ  ن  م  بِيه أحَْس  اهُ ر  ن
ِ
ن... العلماء قالوا ا ما أ نه يذكر نعمة ربه الذي هو س يده الذي اشتراه وقال  اإ هذه الجملة تحتمل معنيين، اإ

 فيالتمكين   ويذكر نعمة ربه عليه لما قدر له من يخرجه من البر،، ثم قدر لهأ نه يقصد رب العالمين الثاي  أ و المعنىمثواه،  أ كرمي لمرأ ته

 هذا الوقت. فيالعالم  فيأ عظم دولة  فيبيت العزيز يتعلّ فيه أ على وأ رقى العلوم 

 وس يدنًا خيراً، هتعرف المعروف للناس ولله تعالى، والتي تقدم الوفاء والاخلاص لمن قدم ل  التيوالمعنيان يدلن على النفس العالية  

" فشكر الناوقال: "حديثه الشريف  فيرسول الله عليه الصلاة والسلام وضع هذا القانون  نْ ل  ي شْكُرُ النااس  ل  ي شْكُرُ اللَّا  س مقدمة م 

ليه من الناس، لن يشكر الله تعالى.  لزمه لشكر الله تعالى، ومن ل يشكر من يحسن اإ

غوائه نه ربى أ حسن بم اثم بعد أ ن رد على اإ لهىي، ذكر س يدنً يوسف القانون مثوايعاذ الله اإ اهُ ل  يفُْلِحُ الظا العام:  الإ ن
ِ
.. هذا قانون الِمُون  ا

آن الكريم  لهية العظيمة، منه مليءمن قوانين الله تعالى الثابتة التي ل تتغير ول تتبدل، والقرأ  ا:بهذه القوانين الإ

اهُ ل  يفُْلِحُ المُْجْرمُِون   ن
ِ
 يونس. ﴾17﴿ا

ِ الكْ ذِب  ل  يفُْلِحُون   ون  ع لى  اللَّا ُ ين  ي فْتر  ِ نا الذا
ِ
 يونس. ﴾69﴿ا

تيُِن  ةِ المْ  اقُ ذُو القُْوا زا نا اللَّا  هُو  الرا
ِ
 ﴾ الذاريات.58﴿ا

اء  ف ع   نْ أَس  م  الِحًا ف لِن فْسِهِ و  ِل  ص  نْ عم  بِيدِ ما هِلعْ  مٍ ل لاا ُّك  بِظ  ب ا ر  م   فصلت. ﴾46﴿ل يْه ا و 

قٍ.. ﴿ ِ با  ا عِند  اللَّا م  كُمْ ي نف دُ ۖ و  ا عِند   ﴾ النحل.96م 

نًا ل  نضُِيعُ أَجْر  المُْصْلِحِين  
ِ
 ال عراف.  ﴾17٠﴿ا

لًا  ن  عم   نْ أَحْس  نًا ل  نضُِيعُ أَجْر  م 
ِ
 ﴾ الكهف.3٠﴿ا

عُون   ل يْهِ ترُْج 
ِ
ا يمُِيتُ و  يِِ و   ﴾ يونس.56﴿هُو  يُحْ

ُ ل ن ا.. ﴿ ا ك ت ب  اللَّا لا م 
ِ
ان يصُِيب ن ا ا  ﴾ التوبة.51قلُ ل

.... وهكذا، يمكن لكل مسلّ أ ن يس تخرج قوانين رب العالمين، يصدقها ويوقن بها، ويتعلّ كيفية تطبيقها، ويضعها أ ولوية لديه ليسهل 

 بها معه في كل حركة حياته. عليه اصطحا

فس يدنً يوسف ذكر هذا القانون ليؤكد على موقفه، ويؤكد على اإصراره على اتُاذ الموقف السليم المتوافق مع قانون الله تعالى، فالمعصية  

لهىييظلّ يعتقد أ نه بظلمه هذا س يجنى مصلحة وي فلح، لكن القانون  والذيظلّ للنفس وللآخرين،  لعليم الحكيم يقول دره ا، الذى أ صالإ

الِمُون   اهُ ل  يفُْلِحُ الظا ن
ِ
 أ بداً.  ا

ذا ما قدر الله تعالى له امتحان تزيين المعصية، أ ن يدعو الله ويس تعين به   ذا من مثبتات المسلّ اإ اذ  اإ ع  هِ م  أ ن يذكر نعم الله تعالى  ،اللاـ

ن  عليه  بِيه أحَْس  اهُ ر  ن
ِ
اي  ا ثوْ  لهية ويثبت نفسه بالقوانين  ،م  آن الكريم  التيالإ .وردت بالقرأ الِمُون  اهُ ل  يفُْلِحُ الظا ن

ِ
 ا



14 
 

باء وأ ردف رفضه بأ نه يحتمى بالله تعالى وأ نه ل يفلح الظالمون..   بعدما رفض س يدنً يوسف عليه السلام ارتكاب هذه المعصية بعزة واإ

ا بِه ا) التاليثم س نصل لرد الفعل   هم  اتْ بِهِ و  ل ق دْ هم  ذه الس يدة، والإيضاح له للاس تجابةضوء الرفض السابق لس يدنً يوسف  في( و 

 ث فعلًا.س ياق هذا الكلام وفى س ياق ما حد فيلهذا الجملة  المنطقيالرائع لسبب هذا الرفض، سنس تعرض التفسير  الإيماي 

هُ ) واسْت ب ق ا البْ اب  ة مباشرة: تلى هذه الآي التيالآية  فيهى همت به أ ن ترغمه على الاقتراب منها، ويؤكد هذا ما جاء   تْ ق مِيص  ق دا  و 

 زق.اإلى درجة أ نّا قبضت على قميصه من الخلف فتم وجذب   هى تجرى وراءه، وهو هم بها أ ن يدفعها عنه ويهرب، ودار شد   مِن دُبرٍُ(

نه ربى أ حسن  الطبيعيهذا هو التصرف   نه  مثوايلس يدنً يوسف بعد ما قال معاذ الله اإ اتْ الظالمون، فما م لحل يفاإ ل ق دْ هم  عنى )و 

ا بِه ا  هم  ههِ بِهِ و  بِ ان  ر  أىَٰ برُْه   ..( ل وْل  أنَ را

هِنة الفاصلة، ول وْل : حرفُ يدلُّ على امتناع شيءٍ لوجود غيره، يعنى لما أ قول: لول الدواء لهلْ الناس، يعنى لول  البُرْهان: ة البي لدواء االحجُا

هِنة الفاصلة  ة البي لتى اموجود لهلْ الناس. فبهذا من خلال الس ياق الذي جاء بالآية، لول أ ن رأ ى برهان ربه، يعنى لول أ ن لديه الحجُا

نه ل يفلح الظالمون( لول يقينه بهذه القضايا ك نه يراها، لم يكن ليس تطيع أ ن نه ربى أ حسن مثواى اإ  ظهرت لما قال بيقين: )معاذ الله اإ

ابِ الفِْيلِ..( رسول الله عليه الصلا ُّك  بِأصَْح  ب والسلام لم ير  ةيصمد فى هذا الامتحان الصعب، مثل الآية الكريمة )أَل مْ ت ر  ك يْف  ف ع ل  ر 

 أ صحاب الفيل رؤية العين، لكن المقصود بها تصديق كلام الله تعالى حتى ك نه يراها، وس يدنً يوسف أ يقن بكلام الله فأ صبح ك نه يراه.

اح جفي حاجة ل ن نتعلّ قوانين ربنا ونحيا بها ك ننا نراها أ مامنا، بدون ذلك  يكون الن والابتلاءاتوهكذا النجاح في الامتحانًت  

 صعب ل ن المغريات كثيرة وضاغطة. 

وء  )هذا القدر..  فيمنحها اإلى س يدنً يوسف على موقفه هذا وعلى نجاحه  التيثم يخبرنً رب العالمين بالمكافأ ة   نْهُ السُّ ك ذ  لِك   لِن صْرفِ  ع 

) اهُ مِنْ عِب ادِنً  المُْخْل صِين  ن
ِ
اء  ا الفْ حْش  ن أ خلصوا ؤه وصرفنا عنه فعل الفحشاء، فهو من عباده الله الذي.. يعنى لهذا صرفنا عنه ما يسو و 

 الذين اس تخلصهم ورفعهم وطهرهم. المُْخْل صِين  عملهم لله تعالى، فجعلهم من عباده 

اد  ثم تأ تي مجموعة الآيات التالية:  نْ أرَ  اءُ م  ز  ا ج  ى البْ ابِ ۚ ق ال تْ م  ا لد   ه  د  يهِ أَلفْ ي ا س   هُ مِن دُبرٍُ و  تْ ق مِيص  ق دا اسْت ب ق ا البْ اب  و  بِأهَْلِْ  سُوءًا  )و 

اب  ألَِيم   ن  أوَْ ع ذ  لا أنَ يسُْج 
ِ
نْ أَ  ﴾25﴿ا اهِد  مهِ هدِ  ش  ش  افْيِ  ۚ و  تنِْي ع ن ن د  او  هُو  ق ال  هِِ  ر  ق تْ و  د  ن  ق مِيصُهُ قدُا مِن قبُلٍُ ف ص  ن كا 

ِ
هْلِه ا ا

ذِبِين   ادِقِين   ﴾26﴿مِن  الكْا  هُو  مِن  الصا ب تْ و  ن  ق مِيصُهُ قدُا مِن دُبرٍُ ف ك ذ  ن كا 
ِ
ا اهُ مِن ك يْدِكُنا ۖ  ﴾27﴿و  ن

ِ
هُ قدُا مِن دُبرٍُ ق ال  ا أىَٰ ق مِيص  ا ر  ف ل ما

نا ك  
ِ
كُنا ع ظِيم  ا اطِئيِن   ﴾28﴿يْد  اكِ كُنتِ مِن  الخْ  ن

ِ
نبِكِ ۖ ا ت غْفِريِ لِذ  اس ْ ا ۚ و  ذ   ﴾(29﴿يوُسُفُ أعَْرضِْ ع نْ ه   

أَلفْ ي ا س    للقاضيوصلنا   هُ مِن دُبرٍُ و  تْ ق مِيص  ق دا اسْت ب ق ا البْ اب  و  فادتها أ نه أ راد بها السوء: و  ى يِه الذي حكُ بينهم، هى قدمت اإ ا لد   ه  د 

اب  أَلِيم . ن  أَوْ ع ذ  لا أَن يسُْج 
ِ
اد  بِأهَْلِْ  سُوءًا ا نْ أَر  اءُ م  ز  ا ج   البْ ابِ ۚ ق ال تْ م 

تنِْي قدمت شهادتها وقدمت الحُ   د  او  : هِِ  ر  فادته بوضوح وفى جملة واحدة.. ق ال  كُ الذي يجب أ ن يصدر عليه، وقدم س يدنً يوسف اإ

افْسَِ، هذع ن  ذامُدااس تقبال نًجح جداً لقدر الشهادة، المظلوم لبد أ ن يبين موقفه بوضوح وصدق بدون خوف أ و  ان  بالقاضي راه، فاإ

ذِبِين  ﴿ اً قائم اً منصف العادل يحكُ حكماً  هُو  مِن  الْكا  ق تْ و  د  ن  ق مِيصُهُ قُدا مِن قُبُلٍ ف ص  ن كا 
ِ
نْ أَهْلِه ا ا اهِد  مِه هِد  ش  ش  ﴾ 26على أ دلة محددة، و 
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ادِقِين  ﴿ هُو  مِن  الصا ب تْ و  ن  ق مِيصُهُ قُدا مِن دُبرٍُ ف ك ذ  ن كا 
ِ
ا قد يكون  ﴾ .. ظهرت براءة س يدنً يوسف على يد قاضى من أ هلها،27و 

 المعنى أ نه من أ قاربها، أ و من المنتس بين لطبقتها ومن حاشيتها.

هُ قُدا مِن دُبرٍُ ق    أىَٰ ق مِيص  ا ر  دانة س يدة القصر بهذه الجريمة المخلة بالشرف، ف ل ما اهُ مِن فماذا كان رد الفعل على ظهور براءته واإ ن
ِ
ال  ا

كُنا ع ظِيم  ﴿ نا ك يْد 
ِ
ت غْفِريِ ﴾ يُ 28ك يْدِكُنا ا اس ْ ا وۚ  ذ  ٰـ نْ ه  اكِ وسُفُ أَعْرضِْ ع  ن

ِ
نبِكِ ا .. لِذ  اطِئِين  هكذا فقط، وقال للمجموعة  كُنتِ مِن  الخْ 

ن كيدكن عظيم..   الفاسدة المفسدة التي كانت تناصر س يدة القصر، أ ن ما حدث كان نتيجة تدبيركم الس يئ.. اإ

كُنا ع   على هذا الوصف جانبيتعليق  نا ك يْد 
ِ
نزالنعلّ جميعاً أ نه ل يجوز اطلاقظِيم ، ا ن يحلو لبعض صفات الكفار على المؤمنين، لك اً اإ

المتنطعين أ ن يطلق هذه الصفة على النساء المؤمنات، أ حيانًً من باب الرغبة في الانتقاص منهن، وأ حيانًً للسخرية والاس تهزاء، 

 ل.وأ حيانًً للجه

في بعض التفسيرات، أ ن من أ طلق هذه الصفة هو القاضي الذي قضى بالحق، في البعض الآخر يقولون أ ن هذا تعقيب من رب  

ن من أ طلق هذه الصفة   حق النساء كان يقصد زوجة العزيز وفعلتها، أ طلقها ذماً لهن على ما فعلنه.  فيالعالمين، اإ

ول  مِنهُْ الجِْ  فيوالله تعالى يقول   ُ كْرُهُمْ لتَِ  ن  م  ن كا 
ِ
ا كْرُهُمْ و  هِ م  اـ عِند  الل هُمْ و  كْر  ق دْ م ك رُوا م  ﴾ اإبراهيم... 46ب الُ..( ﴿حق بعض الرجال من الكفار: )و 

ذا الحكُ ونلصق هذه ه مكر هؤلء الرجال ليس بعظيم وفقط، بل تزول منه الجبال، من شدته وشره يؤدى اإلى تغييرات سيئة وكبيرة، فهل نعمم

طلقها أ  الصفة السيئة بكل الرجال حتى المؤمنين منهم، ونقول من طبع الرجال المكر الس يئ، هذا لم يحدث ل نه ل يجوز أ ن نطلق صفة رب العالمين 

ُ ح يبأ  موقف ما على المؤمنين، وهكذا أ يضاً وصف النساء الفاسدات المفسدات بأ ن كيدهن عظيم، ل يجوز  فيعلى الكفرة  عممه على كل ال أ ن ن

الحِ اتُ الق انِ ب   رم أ ن نطلقه على المؤمنات ول حتى من باب الاس تخفاف، فالله تعالى وصف المؤمناتالنساء، وطبعاً يح   ات  الصا ت ات  الح افِظ 

فظِ  اللاـهُ  هلغْ يبِْ بمِ ا ح  اتِ  الْ ا .. ووصفهن بأ نّنلِ ابرِ  ادِق اتِ  الصا ائمِ اتِ والذاكرات لله كثيراً لقْ انتِ اتِ  الصا ق اتِ  الصا دِه اشِع اتِ  المُْت ص  فهل نترك كل هذه  .خ 

دات، هذا تصرف ل علاقة وصف بها الكافرات الفاس التيوصف بها رب العالمين المؤمنات، ونش يع وصفهن بالصفة  التيالصفات الجميلة الإيمانية 

 له بأ خلاق المؤمنين. 

ت غْفِريِ ثم قال: )يوُسُفُ أَعْ   اس ْ ا وۚ  ذ  ٰـ نْ ه  اكِ رِضْ ع  ن
ِ
نبِكِ ا ما قالها زوجها أ و القاضي الذي حكُ  لِذ  (، هذه الجملة اإ اطِئِين  كُنتِ مِن  الخْ 

بينهما، لكنها تدل على الرغبة في ستر ال مر وعدم التعرض للس يدة، وطُلب من س يدنً يوسف أ ن ينسَ ال مر ول يذكره، وبالتأ كيد 

 فعل ذلك .

  قدر قدره الله تعالى لس يدنً يوسف:ثالث امتحان أ و 

ايقول تعالى:  نًا ل نر  
ِ
غ ف ه ا حُبًّا ا افْسِهِ ق دْ ش  ا ع ن ن اوِدُ ف ت اه  أتَُ العْ زيِزِ ترُ  دِين ةِ امْر  ة  فِي المْ  ق ال  نِسْو  بِيٍن ﴿)و  لٍ مُّ لا  ا فِي ض  ِع تْ 3٠ه  ا سِ  ﴾ ف ل ما

ل   كْرهِِنا أرَْس  ق ال تِ اخْرُجْ ع ل يْهِنا ف ل  بِم  نْهنُا سِكِهيناً و  ةٍ مِه احِد  آت تْ كُلا و  أ ً و  تْ ل هنُا مُتاكَ  أعَْت د  ل يْهِنا و 
ِ
ْ تْ ا عْن  أيَ ق طا ن هُ و  ْ أيَنْ هُ أكَْبر  ا ر  قلُنْ  ما نُا و  دِيه 

لا م لْ   ك رِيم  
ِ
ا ا ٰـذ  نْ ه 

ِ
ا ا ً ا ب شر  ٰـذ  ا ه  هِ م  اـ اش  لِل امْ ي فْع لْ 31 ﴿ح  ل ئِن ل م  و  ت عْص  افْسِهِ ف اس ْ ُّهُ ع ن ن دت او  ل ق دْ ر  انِي فِيهِ و  ي لمُْتُن ِ لكُِنا الذا ﴾ ق ال تْ ف ذ  

اغِريِن  ﴿ ن  الصا ل ي كُونًً مِه ا و  نَ  آمُرُهُ ل يسُْج  ا أ  ﴾( 32م 
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العزيز مثيلاتها من النساء واشهدتهن على جمال س يدنً يوسف، واعترفت لهن بمحاولتها معه، وبعد  امرأ ةالامتحان، جمعت  ينتهلم  

امتحان المواجهة  فيبعد نجاحه هذا الاعتراف الفاجر، هددته لئن لم يفعل ما تريده منه، لتسجنه وتجعله من ال ذلء الخاضعين. 

 ر وزاد عدد المشتركين فيه.المباشرة مع هذه الس يدة الفاجرة، ازداد الضغط واس تم

ا  هنا كلمة تؤكد المعنى الذي شرحناه ل هم  اتْ بهِِ و  ل ق دْ هم  ل ق دْ .. أ نّا و  افْسِهِ  قالت و  ُّهُ ع ن ن دت او  م  ر  ت عْص   قاوم وامتنع وبالغ .. واس تعصم يعنى ف اس ْ

 بعض التفاسير.  فيورة من الصور التي وجدتها مكتوب ص بأ يالامتناع.. فهىى تعترف أ نه رفض بقوة واإصرار اإغواءها له، لم يس تجب  في

الآن يتعرض س يدنً يوسف لمحنة وامتحان الضغوط المس تمرة للتشجيع على المعصية وارتكاب الفاحشة، وكما يقول المثل )الزن على  

آت وتذليل  راً مما لو سُْر هذا العقبات، أ شد أ ثالودان أ مر من السحر(، يعنى تكرار الطلب والمداومة عليه وارفاقه بالكثير من المكافأ

ن امتحان المواجهة المباشرة والنجاح فيه ل الوقت مختلف عن امتحان مداومة الدعوة طو  ،الشخص، وذلك  للمبالغة في أ ثر التكرار، اإ

 ومن عدة جهات. 

التبريرات ووضع  يسمع فيه الكثير منامتحان الزن أ صعب كثيراً من امتحان المواجهة المباشرة السريعة، فالإنسان  فيغالباً النجاح  

ل شخصية مس تقلة لها رؤية واحةة لدينها وقيمها.  التسهيلات وتذليل العقبات، ضغط شديد ومس تمر، ل يتحمله اإ

ا مِ : التاليبالدعاء بالصمود و والابتلاءهذا القدر  يواجهنسمع س يدنً يوسف وهو  ِلي 
بُّ ا جْنُ أحَ  بِه السِه ا ي دْعُون نِي ما يقول تعالى: ق ال  ر 

اهِلِين  ﴿ ن  الجْ  أكَُن مِه ل يْهِنا و 
ِ
هُنا أصَْبُ ا لا ت صْرفِْ ع نِيه ك يْد 

ِ
ا ل يْهِ و 

ِ
 ﴾33ا

ليه من الاس تجابة لفعل الفاحشة،   علّ تمام العلّ أ ن مصيره السجن لو لم يس تجب لس يدة القصر، فدعا ربه أ ن السجن أ حبُ اإ

 فهىيلال الحهى  اً راتبحتى لو كانت السجن، لو الوظيفة ال قل  المعصية،تحميه من التي  لظروفأ و االمؤمن يحب ويفضل المكان 

ليه، لو مدرسة أ ولده ال قل هى التي س تحتفظ عليهم دينهم  ليه، لو ترك المرأ ة لعملها وتفرغها لبيته فهىيأ حب اإ ا وأ ولدها هو ال حب اإ

ليها، ولوالذي   وهكذا. ال حب لها... فهىيوظيفتها المرهقة هى التي تحميها  يصلح أ حوالهم فهو الاختيار ال حب اإ

لمكان السجن طاهرة من ارتكاب الفواحش، فالختيار هو لفي كب فيها الفواحش، وحياة حبيسة رت  فمادام الخيار بين حياة حرة تُ 

 حتى لو كان السجن. الطاهر،

 تعالى أ ن المعصية من شدة الضغط الواقع عليه، فالدعاء لرب العالمين نتعترف فيه بضعفنا وندعو الله فيأ فضى لربه بخوفه من الوقوع  

ُّهُ ف صر  ف  له أ رحم الراحمين، فصرف عنه كيدهن، يقول تعالى:  فاس تجابيحمينا بقوته وقدرته،  ب ُ ر  اب  له  ت ج  اهُ هُو  )ف اس ْ ن
ِ
هُنا ۚ ا نْهُ ك يْد   ع 

لِ  مِيعُ العْ  ق ورفض التمسك بالموقف الح فيهذا الامتحان الصعب وبذل أ قصى اس تطاعته  فيلما س يدنً يوسف نجح   ﴾(34يُم ﴿السا

..(  لم يقل لنا كيف، تركها بدون تبيان أ و تحديد لكى ن هُنا نْهُ ك يْد  قن و الباطل، اس تغاث بربه فاس تجاب له، قال تعالى: )..ف صر  ف  ع 

نه وحده س بحانه القادر على الاس تجابة لكل ما نسأ له، فرب العالمين لديه ملايين ومليارات الطرق لحل قضية نرى  ونصدق ونؤمن اإ

 أ نّا ل حل لها، هو يحلها س بحانه من عنده، بشرط أ ن نبذل كل اس تطاعتنا ونجتهد في الإجابة السليمة على الامتحان.

غوائها، هل معنى هذنحن الآن أ مام شاب مكافح طائع لله تعالى رفض المعصية رغم سهولته  .تنتهلم  ا أ ن الامتحانًت انتهت،ا واإ
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اين:بع قاسى فيه حبس للحرية وظُ سنرى امتحان را   لّ ب

ن حبسه بالسجن وهو برئ ل يعنى غضب   وهو قدر الله تعالى لس يدنً يوسف أ ن يدخل السجن، أُدخل السجن وهو برئ، واإ

نما هو يعنى امتحان وابتلاء   حاجة لإجابة صحيحة. فيالله تعالى عليه أ و رضاه، اإ

جابة صحيحة. يقول تعالى:   ا ل همُ مِه وسنرى كيف أ جاب عليه س يدنً يوسف اإ ٰ حِ ثُما ب د  تىا تِ ل ي سْجُنُناهُ ح  أوَُا الْآيا  ا ر  ﴾ 35يٍن ﴿ن ب عْدِ م 

أ هل القصر لما رأ وا دلئل براءته واإصراره على العفاف واإصراره على موقفه الرافض للمعصية، وجدوا أ نه ل حل سوى ابعاده وسُنه 

يس تحق  شيءعل أ ي المظلوم، لم يف النقيؤمن التقى ولو ظلماً، فجاء قدر الله تعالى بالسجن لس يدنً يوسف وهو الطاهر العفيف الم

ا  نسان لشبه هذه العقوبة، أ دخلوه السجن ل نه طاهر عفيف، رافض للمعصية مطيع لربه، ظلّ ب عر بأ ن الله ين، لو تعرض له اي اإ

زاي يا ربي تقُ در لي دخول السجن وأ نً رفضت معصيتك، هى دي نتيجة الط) تعالى تُلى عنه، ويحدث نفسه.. زاي تكون  عة!!ااإ اإ

زاي تُ  !! يعبري ول أ ى حد  لخروجيالحبس من غير محاكمة ول أ ى ميعاد  فينتيجة الطاعة اإي  أ ترمى  د من شغلي وأ نً ر اإي  أ ترفدا ق  اإ

زاي  يرضيك!! الليقلت الحق  راإ ذية دي وأ نً بأ صلي وأ صوم!! تقُ دا  (اإي  اتعرض لل 

ا  الآية:هذا الكلام ينطبق على هذه  كُُ ب لِ )ي مُنُّون  ع ل يْك  أَنْ أَسْل مُوا قلُ لا ت مُنُّوا ع لي  م  سْلا 
ِ
يم   ا

ِ
اكُمْ لِلْا د  هُ ي مُنُّ ع ل يْكُُْ أَنْ ه  اـ ن كُنتُمْ الل

ِ
انِ ا

ادِقِين  ﴿  ﴾( الحجرات. 17ص 

ذا لم يحدثفنحن نمن على الله تعالى بعبادتنا وطاعتنا، ونرى أ نه من المفروض أ ن يكافأ نً ربنا  هذا نتعجب ونتأ لم  بما نراه مناس باً، واإ

يمان وللعمل الصالح، ونتعامل التعامل السليم  ويصعب علينا الفهم، لكن الإيمان الصادق يجعلنا نوقن أ ن المنة لله تعالى أ ن هدانً للاإ

  مع ما يقُدره، لثقتنا الكاملة في أ ن كل ما يقُدره خير.

ق ال  الْآخ رُ تحان ؟؟ يقول تعالى: فكيف اجتاز س يدنً يوسف هذا الام  رًا و  ْ ايِ  أعَْصِرُ خم  يِ ه أرَ 
ِ
دُهُم ا ا جْن  ف ت ي انِ ق ال  أحَ  ع هُ السِه د خ ل  م  و 

اك  مِن  المُْحْ  نًا ن ر 
ِ
يْرُ مِنهُْ ن بِهئنْ ا بِت أوِْيلِهِ ا ا ت أكُْلُ الطا أسِِْ خُبًْْ لُ ف وْق  ر  ايِ  أحَْمِ يِ ه أرَ 

ِ
نيِن  ا لا ن باأتْكُُم ا 36﴿ س ِ

ِ
ق انهِِ ا ام  ترُْز  ع  ﴾ ق ال  ل  ي أتِْيكُم ا ط 

كْتُ مِلةا  ق وْمٍ لا يؤُْمِنوُن  بِا  يِ ه ت ر 
ِ
بِيه ا نِي ر  ام  ا ع ل لِكُم ا مِما فِرُون  ﴿بِت أوِْيلِهِ ق بْل  أنَ ي أتِْي كُم ا ذ   ةِ هُمْ كا  هُم بِالْآخِر  هِ و  اـ  ﴾37لل

نّا هناك جم   نًا ن  لة أ و صفة في هذه الآيات تدل على حسن اس تقبال س يدنً يوسف لقدر الله تعالى بنجاح، اإ
ِ
"  "ا نيِن  اك  مِن  المُْحْس ِ ر 

س نين، السجن وصفوه بأ نه من المح  فيمعه  اللاننلاحظ أ ن صفة الإحسان ملازمة لس يدنً يوسف طوال السورة، وهنا الفتيان 

ل أ نه كان يحسن لمن حوله ظلّ ب ينا  فيرغم وقوعه  ل كل ما هو طيب، ويعينهم بما يس تطيع، ويقو  في، اإ ل الرواة: السجن، فلا يقول اإ

ن يوسف عليه السلام قد عُرف في السجن بالجود، وال مانة، وصدق الحديث، وحُسْن السمت، وكثرة العبادة، ومعرفة التعبير  )اإ

لى أ هل السجن(. هذ ليهم أ ي تأ ويل الرؤيا والإحسان اإ ا على الرغم من أ نّم ل يتبعون ملته ول يؤمنون بالله تعالى، رغم هذا أ حسن اإ

ليه لتفسير ما  لجأ وانّم حتى أ   الدنيا  فيعليهم من رؤاهم، ويدل اعترافهم أ نه من المحس نين على أ ن المعروف معروف، كل الناس  خفياإ

يأ نسون لكل محسن حسن الخلق، فلا يقول أ حد هؤلء كفره ل هم يعرفون ما هو الإحسان، ويقدرونه و لِ ل  كلها على اختلاف مِ 

 يس تحقون المعروف، فالإحسان مطلوب مع كل الناس وكل الحيوانًت، والمحسن مع الجميع هو المحسن حقاً ل ن ال خلاق ل تتجزأ .
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م بعباداته بانتظام قو تصرفاته وأ خلاقه، فلا يذكر أ حد بسوء ول يسب ول يش تم، وي فيالسجن كان يحسن  فيس يدنً يوسف  

نصافه، نجده يدعو من حوله لعبادة الله الواحد ال حد،  فيبادرة أ مل  أ يالسجن وهو مظلوم ومقهور، ول يرى  فيودأ ب، بل وهو  اإ

ل اق  قدر له دخول السجن بعد أ ن رفض معصيته!!! وهذا لسابق علمه بالله تعالى وبأ نه ل يُ  الذيعبادة الله   لخير، يعلّ أ ن كلدر اإ

ل أ ن يكون  آمنوا، فما عليه اإ ما عليه أ ن يحسن اس تقبال قدر ربه، ل نه مؤمن وموقن بقانون وضعه رب العالمين بأ نه يدافع عن الذين أ

الدنيا  فيبر مكسب يراها تحقق للمؤمن أ ك التيالوقت وبالصورة  فيرج كربه ف  مؤمناً، والله تعالى بعظمته وقدرته س يدافع عنه ويُ 

انٍ ك فُورٍ تعالى: والآخرة. يقول  وا ه  ل  يُحِبُّ كُلا خ  اـ نا الل
ِ
نوُا ا آم  ين  أ ِ افِعُ ع نِ الذا ه  يدُ  اـ نا الل

ِ
 ﴾ الحج. 38﴿ ا

لق، حتى وضع هو مظلوم فيه، أ ن يكون س يئ الخ فيظرف شديد أ و  أ ي فيمسلّ يتواجد  ل يهذا المثل العظيم يعنى أ نه ل عذر   

الدعوة لله  فيفقط  السجن فيلم يعبر س يدنً يوسف عن شعوره بالظلّ والقهر بالشكوى والش تائم فيمن ظلموه، اس تخدم وجوده 

 تعالى، وذلك  من خلال تُلقه بال خلاق الطيبة وبالإحسان لمن حوله.

ق ال  ل   ية..ل لهم رؤياهم قبل موعد وجبة الطعام التال وا ؤ س ي أ نهطمأ نّم  بالسجن أ نهئه ومن لطفه وتُلقه بال خلاق الجميلة مع زملا 

لا ن باأتْكُُم ا بِت أوِْيلِهِ ق بْل  أنَ ي أتِْي كُم ا..
ِ
ق انِهِ ا ام  ترُْز  ع  وقت محدد،  فيأ عطاهم موعداً وطمأ نّم أ نه سيس تجيب لهم ويحقق لهم طلبهم  ي أتِْيكُم ا ط 

ن ةِ..حتى يج س   ةِ الحْ  وْعِظ  المْ  هك  بِالحِْكْم ةِ و  بِ بِيلِ ر  ٰ س  لى 
ِ
كم أ نت محسن    (د وقت يدعوهم فيها لعبادة الله الواحد ال حد، هذه هى: )ادْعُ ا

 كل خطوة وفى كل تصرف يا س يدنً يوسف عليك السلام. في

 ،هذا الخلق الحسن الجميلمن نتعلّ 

 ما، فلا نتركه بلا تحديد ول تبيان، ليس هذا من حسن الخلق ول من الإحسان. اً بة من يسأ لنا أ مر أ ن نحدد موعداً لتحقيق رغ  أ ولً: 

ليه ونناديه ونتكلم معه بأ طيب اسم، ونتعامل معه معاملة طيبة تجعله  ثانياً:  ذا أ ردنً أ ن ننصح أ حداً، فقبل النصح لبد أ ن نحسن اإ اإ

 يثق بنا ويسمع لنا، ونكون صادقين ومحققين وموقنين بما نقوله وننصح به.

ب  يقول تعالى على لسان س يدنً يوسف:   جْنِ أأَرَْبا  ِ السِه احِبي  احِدُ القْ هاارُ ﴿)يا  ص  هُ الوْ  اـ يْر  أمَِ الل قوُن  خ  ت ف رِه ا ت عْبُدُون  مِن دُونهِِ 39مُّ ﴾ م 

هِ  لا لِلاـ
ِ
نِ الحُْكُُْ ا

ِ
انٍ ا هُ بِه ا مِن سُلطْ  اـ ل  الل ا أَنز  ؤُكُم ما آبا  أ ا أنَتُمْ و  ايْتُمُوه  لا أسَِْ اءً سِ 

ِ
ياا  ا

ِ
لا ا
ِ
ر  ألَا ت عْبُدُوا ا ل  أمَ  ُ و  ينُ القْ يِمه ٰـكِنا أكَْثر   النااسِ هُ ذ  لِك   الِده

نّا اإ  لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة المنيرة، كل معالم الدين، وكل مقومات العقيدة،  ﴾(4٠ل  ي عْل مُون  ﴿

ن لُ دعوة لتوحيد الله تعالى بالعبادة،  هُ"" ب التوحيد هو هذا القانون، واإ ياا
ِ
لا ا
ِ
ر  ألَا ت عْبُدُوا ا هِ أمَ  اـ لا للِ

ِ
نِ الحُْكُُْ ا

ِ
يعنى هو  الحُْكُُْ  له  ا

حياتنا، هذا حرام وهذا حلال، هذا ما يحبه لنا وهذا ما ل يحبه لنا، هذه ال مر له ال ولوية وال همية  فيوحده من يصدر ال حكام 

 حياتنا. فيوحده من نأ خذ منه ال حكام الكبرى، وهذا ليس له أ همية... وهكذا... هو 

هُ"   ياا
ِ
لا ا
ِ
ر ألَا ت عْبُدُوا ا الإيمان بأ ن له الحكُ وحده، سيُرتب نتيجة أ نه وحده س بحانه من يس تحق العبادة، والعبادة هنا ليست بمعنى "أمَ 

 تعظيم.  الشعائر الدينية فقط، لكن بمعنى الخضوع له والطاعة مع الثقة الكاملة فيه والحب وال 

"ثم بقية الآية   ٰـكِنا أكَْثر   النااسِ ل  ي عْل مُون  ل  ياه، أ كثر الناس ل ،"و  ل اإ  ما الذي ل يعلمونه، ل يعلمون أ ن الحكُ لله وأ نه أ مر أ ل نعبد اإ

ل الله تعالى، لما يطيع  أ هله اه أ و المجتمع أ و الإنسان هو يعلمون أ نه ل نًفع ول ضار ول متحكُ ول رزاق ول مجيب ول عليم ول حكيم اإ
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نه فيأ و أ صحابه أ و رؤساؤه على غير مرضاة الله، كل من يعتقد أ نّم ينفعونه أ و يضرونه أ و أ ن مصلحته  بذلك  يعتقد أ ن مع  أ يديهم، فاإ

آدم وكل مجتمع اللاتالله تعالى أ لهة أ خرى قادره على نفعه وضره، هذه ال لهة ليست  وكل جهة  والعزى وهُبل وال صنام، لكنها  كل بنى أ

وكل حزب وكل جماعة وكل شلة أ طاعها وأ خذ منها أ حكامه، ما يجب وما ل يجب، ما يحب وما ل يحب، ما يصح وما ل يصح.. هذا 

ا يُ ول تعالى: نفس سورة يوسف يق فيهذا الشرك،  فيشرك بالله تعالى، وربنا أ خبرنً أ ن أ كثر الناس يقعون  م  لا و 
ِ
هِ ا اـ هُم بِالل ُ ؤْمِنُ أكَْثر 

هُم مُّشْركِوُن   لتحقيق  دةمجاه﴾، فالتوحيد ليس بال مر السهل، الكلام سهل لكن عند التطبيق صعب، التوحيد عبارة عن 1٠6﴿ و 

يمانًً ويقيناً ب تقوى الله تعالى، وطاعة وحسن اس تقبال ل قدار الله   لدنيا والآخرة.ا في، ده وقوانينهصفات الله تعالى ووعو اإ

 حياته هذه الرؤية الواحةة، لهذا يعلمنا ربنا من خلال قصة س يدنً يوسف معنى فيفالمؤمن الموحد هو الذي يس تطيع أ ن تتحقق 

 وسننه ووعوده ووعيده. وقوانينه،التوحيد وحقيقته، فلقد أ ظهر في كل مواقفه يقينه بصفات الله تعالى 

هكِ  لماً وعدوانًً، وكادوا أ ن ينسوه أ و تناسوه، سف فى السجن ظُ مازال س يدنً يو    ب ا اذْكُرْيِ  عِند  ر  نْهمُ  جٍ مهِ اهُ نً  نا أَن ي ظ  ِ ق ال  للِا  ) و 

نيِن   جْنِ بِضْع  س ِ هِهِ ف ل بِث  فِي السهِ ب انُ ذِكْر  ر  يْط  اهُ الش ا السجن اس تقبل قدر  فيلكن هل نس يه ربه، بالطبع ل.. وهو  ﴾(42﴿ف أنَس 

 فيفشل  اً تكررم  اً هذا الامتحان، وربنا يدبر له أ حسن تدبير، جعل الله تعالى الملْ يرى منام فيالله أ حسن اس تقبال ونجح 

تٍ تأ ويله كل من حوله،  بْع  سُنبُلا  س   بْع  عِج اف  و  انٍ ي أكُْلُهنُا س   اتٍ سِِ  بْع  ب ق ر  ىٰ س   ي هِ أرَ 
ِ
لُِْ ا ق ال  المْ  ا )و  بسِ  ر  يا  أخُ  ُ خُضْرٍ و  ل  تٍ يا  أيَهُّ ا المْ 

ون   ؤْيا  ت عْبُرُ ن كُنتُمْ للِرُّ
ِ
ي  ا الِمِين  43﴿أَفتْوُيِ  فِي رُؤْيا  مِ بِع  ْنُ بِت أوِْيلِ الَْحْلا  ا نح  م  مٍ ۖ و     ﴾(44﴿﴾ ق الوُا أَضْغ اثُ أحَْلا 

رأ ى رؤية، وفشل من حوله في تفسيرها، تذكر صاحبه بالسجن وكيف  أ ن الملْ    الذي نجا   لما سِع صاحب س يدنً يوسف 

ليه في سُنه ليسأ له تفسير رؤية الملْ، ) اداك ر  ب  فسر له رؤيته وجاءت كما فسرها، سارع اإ ا و  ي نج  ا مِنْهمُ  ِ ق ال  الذا ئكُُُ و  ةٍ أنًَ  أُن بهِ عْد  أمُا

بِ يوُسُفُ أيَهُّ   ﴾45﴿بِت أوِْيلِهِ ف أرَْسِلوُنِ  ر  يا  أخُ  تٍ خُضْرٍ و  بْعِ سُنبُلا  س   بْع  عِج اف  و  اتٍ سِِ انٍ ي أكُْلهُنُا س   بْعِ ب ق ر  يقُ أفَتِْن ا فِي س   ِ ده ِ اتٍ س  ا الصه

اهمُْ ي عْل مُون   ل لى  النااسِ ل ع 
ِ
اع ليهِ أرَْجِعُ ا  يوُسُفُ أَيهُّ اعند صفة جميلة جداً لس يدنً يوسف بهذه الآيات، " س نقف بدايةً   ﴾(46﴿ل

حْب ةِ، ما أ جمل صفاتك يا ابن ال كرم الصُّ الفِعْلِ و  دْقِ فِي الق وْلِ و  ِ يق  : هو المُْلا زِمُ لِلصه جُل  صِدهِ يقُ"، ر  دِه محنته  فيهو ين، حتى و الصِه

تصف بما يحبه ويرضاه، وي دق قوله، يأ مر بالمعروف ويفعله، يأ مر بحسن الخلق ويفعله، يدعو لله تعالى صا ملازم للصدق، فعله يُ 

 صحبته صادقة لكذب فيها ولمداهنة ول خيانة، صاحبه يتذكر صفاته بعد كل هذه الس نين.

وهنا ملحوظة، هل لو كان س يدنً يوسف وحاشاه، س يئ الخلق في معاملته، هل كان سيتذكره أ و يس تعين به، بالطبع ل، هذه  

سف والمعاملة الطيبة تعود على الإنسان بالمكاسب في الدنيا قبل الآخرة. وس يدنً يو هى المواقف التي تؤكد لنا أ ن ال خلاق الحس نة 

ب منه ذلك  بدون أ ن ينتظر منه مكس باً، وهكذا من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من كان يحسن لهذا الإنسان ل ن ربنا يحُ 

 حيث ل يحتسب. 
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نيِن  ق  حظة تأ ثير علّ تأ ويل ال حاديث الذي تعلمه، )نرى الآن تفسير س يدنً يوسف لرؤيا الملْ، سنبدأ  في ملا  بْع  س ِ عُون  س   ال  ت زْر 

ا ت أكُْلوُن  ﴿ ما لا ق لِيلًا مِه
ِ
رُوهُ فِي سُنبلُِهِ ا ْ ف ذ  دتمُّ ص  ا ح  أبًَا ف م  لا 47د 

ِ
مْتُمْ ل هنُا ا ا ق دا اد  ي أكُْلْن  م  بْع  شِد  ما ﴾ ثُما ي أتِْي مِن ب عْدِ ذ  لِك   س   ا ق لِيلًا مِه

صِنوُن  ﴿ ون  ﴿48تُحْ فِيهِ ي عْصِرُ  ﴾(49﴾ ثُما ي أتِْي مِن ب عْدِ ذ  لِك   ع ام  فِيهِ يغُ اثُ النااسُ و 

 :كالتاليتفسير المنام وزيادة، لو فسر المنام فقط س يكون  تشمل هذه الآيات

بْ  عُون  س   انٍ(، التفسير )ت زْر  اتٍ سِِ  بْعِ ب ق ر  أَبًا(رؤية الملْ )س   نِين  د   ع  س ِ

مْتُمْ ل هُ ا ق دا اد  ي أكُْلْن  م  بْع  شِد  (، التفسير )ي أتِْي مِن ب عْدِ ذ  لِك   س   اف  بْع  عِج  ( رؤية الملْ )ي أكُْلُهنُا س    نا

اتٍ(، يؤيد التفسير السابق.  بِس  ر  يا  أُخ  تٍ خُضْرٍ و  بْعِ سُنبُلا  س    رؤية الملْ )و 

س تحدث  للائياستَرعون فيهم زراعة جيدة، والبقرات العجاف هن الس بع س نين  اللائيالس بع س نين  فالس بع بقرات السمان هن

  ذا هو التفسير المباشر للمنام وفقط.فيهن شدة ومجاعة. ه

م الحل بسرعة قصر العزيز، قدم له في، العلّ الذي تعلمه من س نين أ ما الحلول التي اقترحها فهىى نتاج علمه بتأ ويل ال حاديث  

أبًَا"وبحكمة، فقال:  نيِن  د  بْع  س ِ عُون  س   ْ ف ذ  "نتيجة العلّ الذي تعلمه: أ ما هذا تفسير المنام،  "ق ال  ت زْر  دتمُّ ص  ا ح  لا ف م 
ِ
رُوهُ فِي سُنبلُِهِ ا

.. ا ت أكُْلوُن  ما بد أ ن تدخروا خلال هذه الس نين، وأ سلوب الادخار هو ترك هذا ليس له علاقة بالمنام، هذا هو الحل، ل" ق لِيلًا مِه

اد "القمح فى الس نابل بدون نزعها،  بْع  شِد  لا ق لِ .. " هذا تفسير المنام "ثُما ي أتِْي مِن ب عْدِ ذ  لِك   س  
ِ
مْتُمْ ل هنُا ا ا ق دا ا تُحْصِنوُن  ي أكُْلْن  م  ما  .."يلًا مِه

ل قليلاً يظل فى الحصون ليكونالسليم ب العلميهذا هو التوقع  بذورا  عد تُزين القمح مثلما قال، فالناس س تأ كل ما تم تُزينه كله، اإ

 لزراعة ما هو قادم.

ون  "..  فِيهِ ي عْصِرُ على العلّ  هذا التوقع لم يأ ت بالمنام على الإطلاق، هو توقعه المبنى  .."ثُما ي أتِْي مِن ب عْدِ ذ  لِك   ع ام  فِيهِ يغُ اثُ النااسُ و 

 الذي تعلمه، هذا هو تأ ويل ال حاديث، العام الثامن هو عام انفراج ال زمة، عام الماء الغزيز والوفرة والزراعة.

كن ل نه تعلّ تأ ويل أ وحةناه، ل وبهذا لو كان س يدنً يوسف لديه القدرة على تفسير المنامات فقط كان اكتفى بالتفسير الذي  

لى  الذيال حاديث وهو هذا العلّ الغزير الرائع المتنوع  أ حسن استيعابه وأ حسن اس تخدامه، فاس تطاع به أ ن يحول منام الملْ اإ

لى وضع هذه الخطة التى أ نقذت مصر ومن حولها من  خطة عمل ممتازة معتمدة على عدة علوم جمع بينها وأ حسن النظر فيها أ فضت اإ

 امتدت لمدة س بع س نين. الليالمجاعة المهلكة 

لى الملْ وأ بلغه، أُعجب الملْ بكلامه وتفسيره وخطة العمل   هذا التفسير مع الحل الذى قال به س يدنً يوسف، لما رجع بهما الرجل اإ

ذا س يدنً يوسف ي التي فض الخروج من ر وضعها، وعرف أ نه أ مام شخصية متعلمة ذكية واسعة ال فق، فطلب أ ن يحضروه له، فاإ

ل بعد رد شرف، اإلي هذا الحد هو عزيز، يقول تعالى:  هك  ف اسْ السجن اإ بِ ٰ ر  لى 
ِ
سُولُ ق ال  ارْجِعْ ا هُ الرا اء  ا ج  لُِْ ائتْوُيِ  بِهِ ف ل ما ق ال  المْ  ألَْهُ )و 
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بِيه بِك يْدِهِنا  نا ر 
ِ
نُا ا عْن  أيَدِْيه  تِي ق طا ةِ اللاا هسْو  لُ النِ ا با  ا 5٠ع لِيم  ﴿م  هِ م  اـ اش  لِل افْسِهِ قلُنْ  ح  دتُّنا يوُسُف  ع ن ن او  ذْ ر 

ِ
طْبُكُنا ا ا خ  ﴾ ق ال  م 

اهُ  ن
ِ
ا افْسِهِ و  ُّهُ ع ن ن دت او  قُّ أنًَ  ر  صْح ص  الحْ  أتَُ العْ زيِزِ الْآن  ح  ادِقِين  ﴿ع لِمْن ا ع ل يْهِ مِن سُوءٍ ق ال تِ امْر   لِي عْلّ   أيَِ ه ل مْ ﴾ ذ  لِك   51ل مِن  الصا

ائنِيِن  ﴿ ْدِي ك يْد  الخْ  ه  ل  يه  اـ أنَا الل بِيه غ فُور  راحِيم  52أخَُنهُْ بِالغْ يْبِ و  نا ر 
ِ
بِيه ا ا ر حِم  ر  ِلا م 

وءِ ا ة  بِالسُّ ار  َما نا النافْس  ل 
ِ
ئُ ن فْيِ  ا ا أبُ رِه م  ﴾ و 

﴿53 )﴾ 

ن    علان شرفه وبراءته من اإ ً ل  الرئاسِأ ولى عنده من الحرية وهو يحمل هذا التهام، فالعفو  المخزيهذه التهام اإ  بالبراءة يس صكاًّ

قامة العدل حتى تتضحرتكب، فلابد من الكنه عفو عن ذنب اُ  س تقيم، وهذا طريقها الصحيح الم  فيال مور وتسير  حقاق الحق واإ

ن حقيقة ما العزيز، وسأ لهن ع امرأ ةقطعن أ يديهن، ومعهن  اللاتيالملْ العادل سأ ل واس تفسر عن القضية، ثم أ مر بجمع النسوة 

حدث، وللغرابة صدقوا وأ جابوه بحقيقة ما حدث، هناك علامة اس تفهام كبيرة تجاه هذه الصراحة وهذا الصدق، كيف بس يدات 

آمرن عليه من أ جل أ ن يس تجيب لس يدته بفعل الفاحشة بلا خجل ول حياء، أ ن ي   اللاتيتمع الراقي المج  هذا الصدق  قن  دُ صْ كن يتأ

لى الصدق والصراحة وقول الحق!!!   ويشهدن بالحق!!! كيف ولماذا حدث هذا التغيير الكبير من اللؤم والكيد العظيم، اإ

يثاره دخول السجن على المعصية، أ ثر قد يكون موقف س يدنً يوسف الرافض بشدة ل  رتكاب المعصية رغم كل المغريات، ثم اإ

سها هذه الشهادة العزيز تشهد على نف  امرأ ةن أ ن يعترفن بالحق وبالبراءة الكاملة له، وجعل رْ قرا عن أ نفسهن ويُ راجْ ن يُ علهُ فيهن وج  

نه تحول  غريب جداً، لكن أ ع  ا الجارحة لكرامتها ولحياتها الزوجية، اإ لمسوا جمال الإيمان  اتقد أ ن موقفهم هذا نتيجة هدايتهم وتوبتهم لم

 اس تعصم ولم يس تجب أ بداً لهن. الذيهذا العبد  فيوطهارته وروعته متمثل 

ْدِي "دتهن هذه س نقف عند هذا التعليق ثم بعد شها  ه  ل  يه  اـ أنَا الل ائنِيِن  ذ  لِك   لِي عْلّ   أيَِ ه ل مْ أخَُنهُْ بِالغْ يْبِ و  ئُ 52 ﴿ك يْد  الخْ  ا أبُ رِه م  ﴾ و 

بِيه غ فُور  راحِيم  ﴿ نا ر 
ِ
بِيه ا ا ر حِم  ر  ِلا م 

وءِ ا ة  بِالسُّ ار  مَا نا النافْس  ل 
ِ
هاتان الآيتان الكثير من المفسرين يفسرونّما ما بين  "﴾53ن فْيِ  ا

ن ، لكن س ياق الآيات تدل ماالعزيز هى من قالته امرأ ة، أ و أ ن س يدنً يوسف هو من قالهما ل ن  تهماالعزيز هى من قال امرأ ةعلى اإ

لُِْ ائتْوُيِ  بِهِ ".. تليها مباشرة يقول فيها الملْ:  التيالآية  ق ال  المْ  لْ حقيقة ال مر س يدنً يوسف لم يكن حاضراً، ولما سِع المف  .." و 

ذاً يحضروه من النساء، طلب أ ن  ذ  لِك   لِي عْلّ   "هذا التعليق بعد أ ن أ دلت بشهادتها الصادقة، قالت: العزيز هى من علقت  امرأ ة له، اإ

﴿ ائنِيِن  ْدِي ك يْد  الخْ  ه  ل  يه  اـ أنَا الل بِيه 52أيَِ ه ل مْ أخَُنهُْ بِالغْ يْبِ و  نا ر 
ِ
بِيه ا ا ر حِم  ر  ِلا م 

وءِ ا ة  بِالسُّ ار  َما نا النافْس  ل 
ِ
ئُ ن فْيِ  ا ا أبُ رِه م  ور  غ فُ  ﴾ و 

 ."﴾53راحِيم  ﴿

وهنا لم تُنه  "يْبِ..ذ  لِك   لِي عْلّ   أيَِ ه ل مْ أخَُنهُْ بِالغْ  "..أ ول تعليق على كلامها هذا أ نه يظُهر بوضوح توبتها الرائعة النصوح الحقة، تقول:  

فادة كاذبة تُون بها أ مانة الشهادة، ثم أ عق  أنَا وهو " رباي قانون ا بذكر بت تصرفهبمعنى أ نّا لم تنتهز فرصة غيابه عن المجلس وتقول اإ

ائنِيِن   ْدِي ك يْد  الخْ  ه  ل  يه  اـ  ل ي ل تؤديالمكائد  ن هذهأ ن الله ل يمُضى مكائد الخائنين ول مؤامرتهم، وأ   موقنةفهىى لم تُنه ل نّا  "الل

 خير أ و فلاح.
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نّا قوانين الله تعالى التي يتحرك بها المؤمن والتي تعينه على اتُاذ المواقف السليمة،   ا أبُ  ثم قالت: اإ م  ة  "و  ار  مَا نا النافْس  ل 
ِ
ئُ ن فْيِ  ا رِه

" بِيه ا ر حِم  ر  ِلا م 
وءِ ا نّا توبة رائعة، اعتراف بالذنب بِالسُّ على  على المل ، فعندما تكون المعصية على المل ، لبد أ ن تكون التوبة. اإ

وءِ كل مؤمن  ايجب أ ن ينتبه له حقيقةعجب أ و تأ ثر بها من قبل، ثم ذكرت المل  ليتعظ من أُ  ة  بِالسُّ ار  مَا نا النافْس  ل 
ِ
ا ر حِم  "ا ِلا م 

 ا

" بِيه  ، جزاها الله خيراً على ما علمتنا كيف تكون التوبة النصوحة. المعاصي، أ صبحت مؤمنة عن علّ وعن دراية كاملة بمواطن ر 

 تكن الملْ، اإلى خير كبير، سنرى كيف يقُدر الله أ قداراً لم منامالآن سنرى كيف حول الله تعالى لس يدنً يوسف قدر السجن و  

ورحمته، يغير له  يوقن به ويثق بعلمه وحكمتهلتخطر على البال أ و يمكن توقعها، فالمؤمن لما يُحسن اس تقبال أ قدار الله تعالى و 

جًا  .."الكون كله ليعمل لمصلحته،  خْر  ُ م  ْع ل لها ن ي تاقِ اللَّا  يج  م  ِ ف هوُ   ﴾2﴿و  ْ ع لى  اللَّا م ن ي ت و كلا ت سِبُ ۚ و  ْ يْثُ ل  يح  ي رْزُقهُْ مِنْ ح  و 

ع   لغُِ أمَْرهِِ ۚ ق دْ ج  نا اللَّا  با 
ِ
بُهُ ۚ ا س ْ ءٍ ق دْرًا ح  ْ ُ لِكُلهِ شي   الطلاق.  "﴾3﴿ل  اللَّا

ذا اس تدعينا أ قصى تُيلاتنا   من خلال منام، خيل أ ن الفتح س يأ تي، لم تكن لنت لطريقة أ و أ سلوب نصرة هذا المظلوم بالسجن اإ

تأ تي  تكن تتخيلها، الله تعالى أ رزاق وفتوحات لم التقوى وحسن اس تقبال أ قداره، وعندلهذا ل تقترح على الله شيئاً، عليك بالعلّ و 

 يرى س بحانه أ نّا تحقق لك  مصلحة الدنيا والآخرة. التيفي الوقت وبالكيفية 

ن حسن اس تقبال س يدنً يوسف ل قدار ربه وهو   ، فيلجأ  السجن يتذكر اإحسانه وصدقه فيالسجن هو الذي جعل صاحبه  فياإ

ليه. وحسن اس تقبال س يدنً يوسف لقدر  تازة وفعالة بيت العزيز بتعلّ العلّ  هو الذي حول به منام الملْ لخطة عمل مم  فيالعبودية اإ

لُِْ ائتْوُيِ  بِ قاعه.. يقول تعالى: ) فيمواجهة ال زمة، ثم س يقوده لقمة المس توى الاجتماعي بعد ما كان  في ق ال  المْ  ت خْلِصْهُ لِن فيِْ  و  هِ أسَ ْ

ا  ن
ِ
هُ ق ال  ا ام  ا كل  كِين  أمَِين  ﴿ف ل ما ينْ ا م  فِيظ  ع لِيم  ﴿54ك  اليْ وْم  لد   يِ ه ح 

ِ
ائنِِ الَْرْضِ ا ز  ٰ خ  اا لِيُوسُف  فِي 55﴾ ق ال  اجْع لنِْي ع لى  كان ك ذ  لِك   م  ﴾ و 

ل  نضُِيعُ أجَْر  ا اءُ و  اش  ن ن حْم تنِ ا م  اءُ نصُِيبُ بِر  يْثُ ي ش  أُ مِنْه ا ح  نيِن  ﴿الْرَْضِ ي ت ب وا  ﴾ (56لمُْحْس ِ

رأ ى أ ن البلد  لذيالما أ حسن س يدنً يوسف تفسير المنام، وأ حسن تحليله لهذا المنام وقدم الحلول العلمية العملية للوضع الخطير  

 ا ما يراه صالحا.وظيفة عليا، وهى أ ن يكون أ ميناً على الخزائن يفعل به فيس تمر به، اُعجب الملْ به واتُذه 

 اعجابًا كبيراً بالملْ،هنا نبدي   

عادة المحاكمة ليُظهر براءته، أ ولً:   لبحثه السابق عن العدل، لما اس تجاب لس يدنً يوسف الذى طلب باإ

لموقفه من اختيار من رأ ى أ نه ال كفأ ، هذا موقف راقي ونًدر الحدوث، لما توسم فيه صفات المنقذ الحفيظ العليم، لم يتوقف  ثانياً: 

در أ هل العلّ ق  ، عندما وجد لديه الكفاءة المطلوبة لإدارة موارد البلد اس تخدمه فوراً ومكنه من المس ئولية، فلا يُ عند كونه كان عبداً 

ل أ هل العلّ والفضل، لقد أ حسن اس تقبال قدر الله تعالى لما ساق له المنقذ  .والفضل اإ

هذا  فيصحاب الكفاءات وأ صحاب الولءات، فينجح هذا هو قدر وامتحان كل حاكم ومس ئول، يمتحنه الله تعالى بأ ن يسوق له أ   

يس تخدم و  يستبعد أ صحاب الكفاءات هذا الامتحان من فيالابتلاء من يؤدى أ مانة الحكُ ويختار أ صحاب الكفاءات، ويسقط 

 أ صحاب الولءات، لهذ مصر في هذا العهد كانت حضارة عظيمة ل نّا كانت محكومة بقيم ومبادئ حضارية راقية ورائعة.
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ال رض )مصر(،  تؤهله ل ن يكون أ ميناً على خزائن التيهنا ملحوظة، س يدنً يوسف عليه السلام لما قدم للعزيز السيرة الذاتية له   

فِيظ  ع لِيم ( ل ننيأُحسن تفسير الرؤى، لكنه قال أ نً أ س تحق الوظيفة  ل ي لم يقل أ نً أ س تحق الوظيفة  فِيظ  ،)ح  وهذا خلق نًتج  ح 

فة نًتجه عن العلّ هذه ص ع لِيم  وعن معرفته بالله تعالى، فالمؤمن يحفظ ال مانة ويؤدى حق الناس ويقيم العدل، هذا هو الحفيظ. 

 تعلمه ببيب العزيز، فهو على علّ بال حداث والظروف الحالية والمس تقبلية، وعلى علّ بكيفية مواجهتها، فعليم يعنى كفء لإدارة الذي

غير حفيظ،  تعنى الفشل الكامل، فمن هو مسؤولحاكم أ و  أ ي فيمن هاتين الصفتين  أ يوتحمل المس ئولية، ونحن نعلّ أ ن غياب 

نده بما ومن هو حفيظ لكنه جاهل ل علّ ع  .مرتشى يأ كل أ موال الناس بالباطل، فحتى لو كان عليماً، فسوف يفشل حراميهو 

 يضاً، النجاح فقط لمن هو حفيظ عليم.يحدث ول بكيفية اإصلاحه، فسوف يفشل أ  

يْثُ ي  ثم تبعها ربنا بالآية الرائعة، وكل أآيات ربنا رائعة، يقول تعالى:   أُ مِنْه ا ح  اا لِيُوسُف  فِي الْرَْضِ ي ت ب وا كان ك ذ  لِك   م  اءُ نصُِيبُ )و  ش 

نوُا ي   كا  نوُا و  آم  ين  أ ِ هلا يْر  لِ ةِ خ  جَْرُ الْآخِر  ل  . و  نيِن  ل  نضُِيعُ أجَْر  المُْحْس ِ اءُ و  اش  ن ن حْم تنِ ا م   ﴾( 57تاقوُن  ﴿بِر 

اءُ"وكذلك  تعنى بسبب كل ما مضى من أ فعاله ومواقفه..  يْثُ ي ش  أُ مِنْه ا ح  اا لِيُوسُف  فِي الَْرْضِ ي ت ب وا كان راً يذهب حيث أ صبح ح "م 

اءُ ، يريد اش  ن ن حْم تنِ ا م  "كل أ قداره،  فيرحمة ربنا التي تجلت  ""نصُِيبُ برِ  نيِن  ل  نضُِيعُ أجَْر  المُْحْس ِ س يدنً  فيان حسالإ ، صفة "و 

نوُا ثم يذكرنً ربنا بما هو أ هم وبما يجب العمل له، وهو الآخرة،  يوسف هى مفتاح نجاحه. آم  ين  أ ِ هلا يْر  لِ ةِ خ  آخِر  َجْرُ الْ ل  "و  "و  نوُا ي تاقوُن   كا 

ل أ ننا ل يجب أ ن ننسَ أ ن أ جر الآخرة ل  التيرفعة المكانة  بالرغم من ليها س يدنً يوسف، اإ  قى. لمتقين خير  وأ بوصل اإ

أ صبح الآن س يدنً يوسف مسؤولً عن خزائن مصر حفيظاً عليها، في أ على مراتب الدولة، هل هناك اختبارات وابتلاءات   

يره هل س يظل على اإحسانه وتواضعه وطاعته لله تعالى، أ م س تغأ خرى، نعم، اختبار الكرسِ وما يفعله بكل من يجلس عليه، 

 كس هذه الصفات؟السلطة وتذهب به اإلى ع

  :ابتلاء التمكين من السلطةالامتحان الخامس لس يدنً يوسف وهو 

ُ مُنكِرُون  ﴿يقول تعالى:   هُمْ له  ف همُْ و  لوُا ع ل يْهِ ف ع ر  خ  ةُ يوُسُف  ف د  خْو 
ِ
اء  ا ج  نْ أبَِيكُُْ ۚ 58)و  اكُُ مِه هُم بِج ه ازِهِمْ ق ال  ائتْوُيِ  بِأخٍَ ل از  ا جه  ل ما ل  أَ ﴾ و 

يْرُ المُْنِزليِن  ﴿ أنًَ  خ  وْن  أيَِ ه أوُفِي الكْ يْل  و   ﴾(59ت ر 

لوُا ع ل يْهِ" ،أ ول مشهد   خ  نه يسمح للعامة والغرباء والمحتاجين أ ن يدخلوا عليه مباشرة يسأ لونه حاجتهم، نعرف  س نقف عنده "ف د  اإ

 ل يتواجد بسهولة عند أ ى من المس ئولين. حقيقيجدا وتواضع  عاليتمام المعرفة أ ن هذا خُلق  جميعاً 

يْرُ المُْ ثاي  مشهد   أَنً  خ  وْن  أَيِ ه أُوفِي الكْ يْل  و  "، يشهد بنجاحه فى اس تقبال قدر الله تعالى بالحكُ والتمكين..أ نه قال: "أَل  ت ر   نِزلِين 

ل وزيادة الطلب، ول يوجد مسؤول فوقه يراجعه و يوفى الكيل، يزن بالحق والعدل وزيادة، وهذا أ يام المجاعة رغم قلة المعروض

يحاس به، يتقي الله تعالى وحده، ول ينتظر من يشكره، هذا درس لكل مسؤول في بيته وفي عمله وفي حركة حياته كلها، يعطي 

نه حسن اس تقبال ابتلاء الله تعالى بالمس ئولية والتمكين.  ن اس تطاع، اإ  كل ذي حق حقه ويزيد اإ
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"كما أ ن جملته  يْرُ المُْنزلِيِن  أنًَ  خ  نه ل يعطي الناس  "و  قهم وزيادة وفقط، ح تدل على حسن اس تقباله لقدر الله له بالعز والسلطان، اإ

والكرم  لعدالة،افهم ك حسن ما تكون الضيافة، لقد اس تقبل قدر الله بالحكُ والتمكين بأ حسن اس تقبال وهو خُلق يا لكنه أ يضاً يضُ  

 والتواضع والاحسان.

 عام المجاعة يطلبون المساعدة، يطلبون القمح ل هلهم، ثم دبر س يدنً يوسف أ ن يبُقى فيلكل هذه ال خلاق العالية، لما قدم اخوته 

اك  مِن  أ خوه قالوا له:  همع نًا ن ر 
ِ
ن هُ ۖ ا كا  نً  م  د  يْخًا ك بِيًرا ف خُذْ أحَ  ُ أبًَا ش   نا له 

ِ
..""ق الوُا يا  أيَهُّ ا العْ زيِزُ ا نيِن  وه بالإحسان، لقد وصف المُْحْس ِ

ل أ نه كان من المحس نين   فيصفة الإحسان ظهرت لهم مما س بق من أ فعاله وما قدمه لهم من عطاء، بالرغم من مكانته العظيمة، اإ

 نه وس يطرته وعلو قدره لم يغيروا من أ خلاقه الجميلة. مكُ المعاملة والعطاء، وظيفته العليا وت  

خوته وأ نه أ خوهم الذين حاولوا قتله، هنا موقفان رائعانثم لما ظهر الحق ال ل قدار الله فيهما حسن اس تقب ، وأ ظهر حقيقته أ مام اإ

 تعالى، أ حدهما ل خوة س يدنً يوسف، والآخر لس يدنً يوسف.

ن أ  م الحق، وتبين لهم لهس يدنً يوسف حينما اس تقبلوا ظهور الحقيقة اس تقبال سليم يحبه الله تعالى، لما تبين  لإخوةهو  الموقف ال ول

ار حقه، بمنتهىى السرعة والصدق والوضوح، اعترفوا بخطئهم واعتذروا عنه وطلبوا الاس تغف فيالذي يقف أ مامهم هو أ خاهم الذي أ خطأ وا 

هُ ع ل  ".. لهم،  اـ ك  الل آث ر  هِ ل ق دْ أ اـ لل .."ق الوُا تا  اطِئيِن  ن كُناا ل خ 
ِ
ا  لناه.يعنى والله لقد فضلْ الله علينا، وقد كنا مخطئين فيما فع  يْن ا و 

بالخطأ ،  الحقيقة، لقد كان من الممكن أ ن تأ خذهم العزة بالإثم ويرفضون الاعتراف بانكشافهذا موقف راقي واس تقبال ممتاز لقدر الله تعالى 

للى اتزحلقت ووقعت فى البير.. محد يه ييس تطيعوا أ ن يقولوا مثلًا: )ده أ نت اإ  عنى..( ش جه جنبك.. وحاولنا نطلعك معرفناش.. نعمل اإ

للى خلانً نعمل كده..(  أ و ممكن يجعلوا أ باهم هو الغلطان، )حب أ بونً الزايد ليك ضغط علينا وهو اإ

ن مثل هذا الاع  اف في تر العديد من ال عذار كان من ممكن أ ن يردوا بها حتى ل يعترفوا بخطئهم، لكنهم اعترفوا سريعاً وبوضوح، اإ

نّما الصدق والتواضع. ل من يتصف بهما، اإ يمانيتين، لن يفعله اإ  حاجة لصفتين اإ

ن هؤلء  ن الإنسان الذي يتصف بالكذب من الصعب عليه أ ن يعترف بالخطأ ، والذي يتصف بالكبر يس تحيل أ ن يعترف بالخطأ . اإ اإ

ل  ن كانوا سقطوا فى امتحان وقدر حب أ بيهم ل خيهم الصغير، اإ ذنبهم، أ نّم نجحوا فى امتحان ظهور الحقيقة واعترافهم بالإخوة واإ

 فسارعوا بالعتراف والتأ سف وطلب المغفرة.

ن أ ساء اس تقبال قدر الله فى موقف، ينتبه ويعود بسرعة لما يظهر له خطؤه فيعترف ويتوب ويس تغفر، حتى ينجح في   ن المسلّ اإ اإ

 الملحق، والحس نات يذهبن السيئات. 

 



25 
 

لسان س يدنً  اس تقبال هذا القدر، يقول تعالى على فيلس يدنً يوسف لما سارع هو أ يضاً بقبول اعتذارهم، فنجح  :الثاي الموقف 

(.. يعنى ل عتاب ول ملا ين  احِمِ مُ الرا هُو  أَرْح  هُ ل كُُْ و  اـ  م. أ ن يغفر لهمة، ودعا الله تعالىيوسف: )ق ال  ل  ت ثْرِيب  ع ل يْكُُُ اليْ وْم  ي غْفِرُ الل

قمة نجاحه، بعد كل ما مر به، أُلقي بالبر، ليموت أ و يأ خذه أ غراب يفعلون به ما يشاؤون، فأ خذوه وبيع  فيس يدنً يوسف الآن   

آتاه الله الحكُ والعلّ، ثم أ عجبت به  يز وراودته عن نفسه فاس تعصم، العز  امرأ ةكعبد بمصر واشتراه العزيز، لبث لديه س نين وتعلّ حتى أ

ظلماً وعدوانًً ولبث به بضع س نين، ثم تذكروه أ خيراً واس تعانوا به لتفسير رؤية الملْ، فاُعجب الملْ باس تقامته  فأ دخلوه السجن

وعلمه، فطلب منه س يدنً يوسف أ ن يس تخدمه حتى ينقذ البلاد من الس بع العجاف، فعينه وزيراً للخزانة والتخطيط والزراعة، 

خوته من الشام واعترفوا بخطئهم في حقه، واس تقدم أ بوه وأ مه وأ هلهكان عزيز مصر، ك نه رئيس الوزراء، ثم ضم   له أ خوه، وحضر اإ

 كلهم من الشام وأ قاموا معه بمصر.

لهىيبعد هذه المسيرة الطويلة لس يدنً يوسف المليئة بال حداث العظيمة، ما هو القانون   اث وكل هذه الذي يجمع كل هذه ال حد الإ

 تعالى؟ اس تقبال أ قدار الله فيالنجاحات 

نَ"هو قانون واضّ جدا ورائع جدا ذكره س يدنً يوسف عليه السلام قال فيما يخبرنً به رب العالمين:   اك  ل  ن
ِ
ت  يوُسُفُ ق ال  أنًَ  ق الوُا أاَ

ه  ل   اـ نا الل
ِ
ي صْبِرْ ف ا ن ي تاقِ و  اهُ م  ن

ِ
هُ ع ل يْن ا ا اـ نا الل ا أخَِِ ق دْ م  ٰـذ  ه  ." يوُسُفُ و  نيِن   يضُِيعُ أجَْر  المُْحْس ِ

لهىي مفتاح النجاح، هذا   نيِن  "  القانون الإ ه  ل  يضُِيعُ أجَْر  المُْحْس ِ اـ نا الل
ِ
ي صْبِرْ ف ا ن ي تاقِ و  اهُ م  ن

ِ
ه اهتدى هذا هو القانون الذي ب " ا

تهم الاحسان، ل قدار، التقوى والصبر نتيجس يدنً يوسف على مدار حياته، والذى به ضرب لنا أ روع ال مثلة فى حسن اس تقبال ا

التقوى هى مخافة الله تعالى، هى أ ن أ راه عند كل حركة من حركات حياتي، هى أ ن أ حيا وأ نً موقن أ نه يراي  ويسمعني وس يحاسبني، 

د على فعل الخير حأ   يشكري نى أ حد ولن اه، حتى لو لم يرونتيجة التقوى أ ن أ تقى أ ن أ فعل ما ل يرضاه، وأ ن أ فعل ما يحبه ويرض

 ، هذه هى التقوى.بيوعليم  ويسمعني يراي أ ن الله تعالى  يكفينيأ حد على المعصية، لكن  يعاقبنيو لن 

الاس تقبال الذي  هُ ر  د  بعد ما أ تقى الله تعالى وأ تُذ الموقف السليم واس تقبل ق   اإي ما هى أ همية الصبر هنا،  ،ومع التقوى يأ تي الصبر 

لموقف مهما حدث على هذا ا الاس تمراريحبه، اصبر واس تمر على هذا الموقف، فالتقوى معناها أ خذ الموقف السليم والصبر معناه 

 ومهما كانت الضغوط.

ن الصبر ليس   صبر، لهدوء واس تكانة، هذه صورة مشوهه ل فيعلى النفس وتحمل ال لم والضغوط  الانكفاءوهنا ملحوظة هامة، اإ

ُّ ت   مرحلة العبودية أ نه اس تمر يتعلّ كل ما اس تطاع فيكل موقف وله الصبر الإيجابي الذي يناس به، صبر س يدنً يوسف  مه، وصبره عل

الرفض القاطع والدائم لرتكاب الفاحشة، وصبره عند قدر السجن أ نه اس تمر على حسن  فيدر امرأ ة العزيز هو أ نه اس تمر ق   في

قامة العدل والتواضع وسماع شكوى الناس فيه عند تولى منصب الوزير أ و العزيز هو أ نه اس تمر الخلق والاحسان، وصبر  والعمل  اإ

 على التفاعل السليم معهم. 
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 حياة المسلّ له تقواه وصبره، فمثلًا التقوى عند العمل اتقانه وعدم قبول المال الحرام، والصبر يعنى الاس تمرار على فيفكل موقف   

بر على صلق، والسن الخُ هو حُ  الزوجة وال هلما ضغطت عليه الظروف والحياة والزملاء. والتقوى عند التعامل مع هذا الخلُق مه

 مهما قابل من ظروف ضاغطة تدعوه لتغيير أ خلاقه. الاس تمرار على هذا الحسُن

ننا نجد أ مثلة في الحياة نرى فيها المسلّ يأ خذ موقفاً سليماً رافضاً للفساد والظلّ  اإلى سوء حالته، ينقلوه أ و  .. فيؤدى موقفهوالرشاوىاإ

آت، فيبدأ  يتساءل  ده( ل  حضرتك  وقفيمال فين مكافأ ة ربنا على ضجر ونفاذ صبر، ويقول: )أُمًّ  فييحرموه من الترقية أ و من المكافأ

ن ي تاقِ وقفت عند النصف ال ول من القانون ولم تر النصف الثاي ، ) اهُ م  ن
ِ
ي صْبِرْ ا معناه اليقين  ،ن حسن الصبر معناه عظيم جداً ( ل  و 

ن من يتصف بهاتين الصفتين، التقوى والصبر، هو من المح  فيالكامل بالله تعالى وحسن الظن به والثقة  س نين، حكمته وقدرته، اإ

 ويقيناً وحتماً ربنا لن يضيعه وسوف يجزيه الجزاء ال وفى. 

 أ قدار الله تعالى وذلك  من خلال كل شخصيةأ ولً: الدروس المس تفادة من هذه القصة في فهم 

 س يدنً يوسف عليه السلام (1

يدنً يوسف قدرها له، قدرها س بحانه بعلّ وحكمة، واس تقبلها س   التيأ خبرنً ربنا باختياراته المختلفة وأ فعاله في مواجهة ال قدار  

 بتقوى وعمل وحسن خُلق وصبر فجزاه الله تعالى جزاء المحس نين.

ه وهو محاولة يد فيه، أ ول قدر أ عتقد كان أ قسَ قدر علي أ ي لم يكن له ينا ظلّ ب   فياس تقبال ال قدار التي تس ببت له  فينجح  

نسان هم أ كتر نًس ظلماً له،  خوته قتله، مشاعر بالحزن والمرارة والقهر والخوف والرعب وال لم، أ شد أ لم أ ن يكون أ قرب الناس للاإ اإ

آثر الابتعاد واخبار أ بيه بما فعلو  للانتقامحيلته ووحدته، وهو عليه السلام لم يحاول الرجوع مع شعوره بضعفه أ مامهم وقلة  ه، لكنه أ

 والسير فى الطريق الذى فتحه له رب العالمين يقيناً فى علّ الله تعالى وحكمته ورحمته..

لإحسان، اس تقبل قدر العبودية بالقد أ حسن اس تقبال أ قداره كما عرضناها، واس تقبل كل قدر بالإحسان الذى يليق به، ف 

واس تقبل قدر الغواية بالإحسان، واس تقبل قدر السجن بالإحسان، واس تقبل قدر لجوء الملْ له لتفسير المنام بالإحسان، 

واس تقبل قدر التمكين والسلطة بالإحسان، واس تقبل قدر قدوم اخوته الذين بالغوا فى ظلمه اإلى حد محاولة قتله، بالإحسان، ثم 

يهِْ ع لى  ان اس تقبال كل أ قدار الله تعالى ورضى عن كل شريط حياته بهذه الخاتمة.. يقول تعالى: أ حس ف ع  أبَ و  ر  ُ و  وا له  رُّ خ  لعْ رْشِ و 

ذْ 
ِ
ن  بِي ا ق دْ أحَْس  قًّا ۖ و  بِيه ح  ل ه ا ر  ع  ي  مِن ق بْلُ ق دْ ج  ا ت أوِْيلُ رُؤْيا  ٰـذ  ق ال  يا  أبَ تِ ه  ن  البْ دْوِ مِنأَ سُُادًا ۖ و  اء  بكُُِ مِه ج  جْنِ و  نِي مِن  السِه ج   خْر 

لِيُم الْ  اهُ هُو  العْ  ن
ِ
اءُ ۚ ا ا ي ش  هم  بِيه ل طِيف  لِ نا ر 

ِ
تِي ۚ ا خْو 

ِ
ب يْن  ا انُ ب ينِْي و  يْط  از غ  الش ا كِيُم ﴿ب عْدِ أنَ ن قدار   ﴾1٠٠ح  هذه الآية  تلخيص لل 

ين، ذكر النعم ولم يذكر الشدائد، خوفاً من أ ن يكون ذكرها يحمل نوع من أ نواع الشكوى، لكنه ذكر بالنعم التي قدرها له رب العالم

ليه بعد الشدائد، ثم  نرى رضاه وفهمه ل قدار الله تعالى لما وصفها بالإحسان  ق دْ أَ النعم التى التي أ لت اإ ن  بِي""و  ، ثم باللطف حْس 

اءُ". ا ي ش  هم  بِيه ل طِيف  لِ نا ر 
ِ
 "ا
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كِيُم"كل هذا ل نه موقن أ نه س بحانه عليم حكيم  لِيُم الحْ  اهُ هُو  العْ  ن
ِ
بِه ،  ثم ختم بهذا الدعاء الذي كله احسان، )، "ا آت يْت نِي مِن  ر   ق دْ أ

 ْ ن ليِِِه فِي الدُّ الَْرْضِ أنَت  و  اتِ و  او  م  ادِيثِ فۚ اطِر  السا امْت نِي مِن ت أوِْيلِ الَْح  ع ل الِ المُْلِْْ و  أَلحِْقْنِي بِالصا فانِي مُسْلِمًا و  ةِ  ت و  آخِر  الْ (،ي ا و  يذكر  حِين 

لى آية وعجيبة، فبعد العبودية والسجن، يأ تيه الله تعالى بالملْ والتمكين ويرفعه اإ آتاه الملُْ الذي هو أ  نعم ربنا عليه ويحمده على أ ن أ

ل  عالى هىى، أ ن الله غالب على أ مره ولكن أ كثر الناس ل يعلمون، وأ مر الله تالسلطة العليا. ذلك  لكى نتعلّ ونؤمن ونوقن بالقانون الإ

آتاه القدرة على العلّ والفهم وحسن  آتاه الملْ وأ آمنوا به وأ حس نوا اس تقبال أ قداره، يحمده على أ ن أ ذا أ هو الخير المطلق لعباده، اإ

النتيجة المتوقعة  وذكر ملكه فهو فاطر السماوات وال رض، ثم النظر فى ال مور وحسن الحكُ عليها، ثم يعقبها بالثناء على رب العالمين

قريب لمن المؤمن لما يوقن بالله تعالى خالقاً رازقاً عليماً حكيماً، أ ن يكون الله تعالى هو وليه، أ نت ولى فى الدنيا والآخرة، يعنى أ نت ا

لدعاء الخاشع الوصف الجميل لحياته ولعلاقته بربه باأ ستند عليه وأ تبعه وأ س تجيب له، ثم أ تبع كل هذا  أ يمنى وأ نت من أُواليه 

. يرجوها كل مؤمن..  التيالذى يحمل حسن الخاتمة  الِحِين  أَلحِْقْنِي بِالصا فانِي مُسْلِمًا و   ت و 

 نلخص ما تعلمناه من أ قدار الله لس يدنً يوسف واس تقباله لها:ومما س بق يمكننا أ ن 

 .بل وس يلة للتمكين واكتساب العلّ والخبرةالعبودية والابتلاءات ليست نّاية، 

 .الاس تقامة تحت الإغراء والفتنة تصنع الإنسان القوي أ خلاقياً وروحياً

 .الصبر في المحن يجعل الإنسان يكتسب رؤية أ عمق ووعيًا أ كبر

لى التمكن والحكمة، وهِ الغاية الكبرى لكل مؤمن يسعى لفهم حكمة الله   .في حياتهالعلّ والعمل معًا يؤديان اإ

رادة الله هِ الغالبة دائماً، مهما حاول البشر التدخل أ و التدبير بشكل خاطئ، فاإن مشيئة الله وحدها هى التي تتحقق  .اإ

 

 اإخوة س يدنً يوسف (2

ن أ   رأ ينا سقوطهم الشنيع أ مام قدر الله لهم بمحبة أ بيهم ل خيهم الصغير، فبدلً من أ ن يتقربوا ل باهم بالمودة وحسن الخلق، قرروا

ليه بقتل أ خيهم!!   يتقربوا اإ

ليه وحسن مصاحبته؟ ل ن ذلك  هو الطريق الصعب الذي يحتاج الكثير من مجاهدة   لماذا لم يتقربوا ل بيهم بفعل ما يحبه والتودد اإ

لحاجة أ و تغيير هو قتل أ خاهم، اإلى هذا الحد الإقرار با مجاهدةالنفس وتغييرها لل حسن، لكن الطريق ال سهل الذي لن يكلفهم 

 القتل أ سهل منه وأ سرع !! للتغيير ثم جهاد النفس وتطويعها لحسن الخلق، طريق صعب وشاق،

نيِن  ﴿يقول تعالى:  ع  المُْحْس ِ ه  ل م  اـ نا الل
ِ
ا بُل ن ا ۚ و  مُْ س ُ دِْي نها دُوا فِين ا ل نه  اه  ين  ج  ِ الذا فجهاد النفس فى مرضاة الله تعالى وفى  وت.العنكب ﴾69و 

دراكه حتى مماته.  اً سبيله، أ سماه جهاد  لما يتطلبه من مجهود وبذل وصبر، طريق يبدأ  مع وعى الإنسان واإ
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خوة يوسف اخطؤ   اس تقبال هذا القدر، لكنهم نجحوا فى اس تقبال قدر ظهور الحقيقة وظهور كذبهم وانكشاف محاولتهم قتل  فيوا اإ

 فقابلوا هذا القدر بالتوبة والاس تغفار والاعتراف بفعلتهم وطلب المغفرة.أ خوهم، 

 العزيز  امرأ ة  (3

نسان أ ضعف منها ول يملْ القوة  تسلطهاسقطت سقوطاً مروعاً أ مام قدر  فيه  تملكها، شاب أ مامها طول الوقت التيعلى اإ

قصى الدرجات، ح شهواتها، لكن أ طلقت لها العنان ل  قرار بكبح جما أ يتجعلها تحبه وترغب فيه، ولم تتخذ  التيكل المقومات 

 هذا الابتلاء. فيفسقطت 

ثم نجحت أ مام قدر الله تعالى لها بالشهادة أ مام الملْ، فصدقت وبرئت س يدنً يوسف بالرغم من أ ن هذا الصدق شديد الصعوبة 

 ، لكنها اجتازته بنجاح.وكامرأ ة عليها كزوجة

 كن معها اللاتيالنساء  (4

آزروها  فيبالرغم من أ نّم سقطوا   ا  فيالامتحان لما أ ل أ نّم نجحوا لم وا  بالصدق ا شهدموقفها الخاطئ من س يدنً يوسف، اإ

 والحق.

  القاضي (5

 أ نه من أ هلها، العزيز وفتاها س يدنً يوسف، حكُ بالحق رغم امرأ ةالقضية التي عرضت عليه بين  فيامتحان وقدر الحكُ  فينجح  

ل  التيورغم أ ن س يدنً يوسف عبد وهى الس يدة   امتحانه. فيقاضياً نزيةً عادلً نجح  أ نه كانلها المكانة، اإ

 العزيز ( 6

نه نجح   كر  فيبالرغم من اإ ل امه والإح قدر وامتحان وجود س يدنً يوسف عنده كعبد، فأ حسن معاملته وأ مر زوجته باإ ليه، اإ سان اإ

صلاحها ومنعها من اتباع شهواتها، لكنه تعامل  فيأ نه سقط سقوطاً مروعاً  قدر مواجهته لموقف زوجته من الشاب يوسف، لم يهتم باإ

آثر حبسه وهو   على أ ن يتعامل مع فساد أ خلاقها.   البريءمع ال مر بلامبالة، ثم لما رأ ى اإصرارها على غواية فتاها، أ

 رأ ى المنام الذي الملْ( 7

عادة فتح القضية وسِع للشهود وأ قر براءته، رغم أ نه ق   فينجح   دره بالملُْ والتمكين، فأ قام الحق لما اس تجاب لس يدنً يوسف فى اإ

ل أ نه جمعهم وسِع للجميع بسواس ية وأ قام العدل.   عبد والذين اتهموه أ س ياد، اإ

 وأ هلهأ  القيادة وتحمل المس ئولية، فلّ يختر للمنصب أ حداً من قومه  فيثم نجاحه الباهر أ مام امتحان اختيار أ صحاب الكفاءات  

ن كان عبداً، نجاح   نما اختار من وجده ال كفأ  واإ  في ابتلاء الحكُ والسلطة. رائع   أ وعشيرته أ وأ صدقائه، اإ
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 يفسر لنا حقيقة أ قدار الله تعالى: لحياة س يدنً يوسف س نقوم الآن بتصور وضع معاكس

تذمر  فيبتخيل أ ن س يدنً يوسف لم يواجه أ قداره بما فعل، بل واجهها بصورة عكس ية أ و مختلفة، لو قضى فترة العبودية  سنبدأ    

، ونتيجة زوسخط وغضب من الدنيا وما حدث له فيها، وهذا الغضب أ فقده القدرة على الانتباه للعلّ الذي يأ تيه وهو في بيت العزي

الفاحشة، ولو  رتكابللشعوره بالفشل والنقص ورغبته في الحصول على وضع أ فضل مما هو فيه، فس نجده يس تجيب لس يدته 

حدث ودخل السجن لما ضبطه زوجها متلبساً، فتعامل مع زملائه فى السجن بغضب وحقد وسخط على أ حواله وعلى الدنيا وعلى 

هذه اللحظة، فلّ يرُد زميله بعدما خرج من السجن أ ن يتذكره أ و يذكره بأ ي خير. س يظل حظه الس يئ الذي جعل زوجها يأ تي في 

يتنقل من حال س يئ ل سوء، ويظل يعاي  ويتأ لم ويقاسِ، لكن المضحك في ال مر أ نه مع أ فعاله هذه، سيتهم ربنا وأ قداره والدنيا والناس 

 أ نّم ضده وأ ن حظه هكذا س يئ ول يعرف لماذا!!! 

ن هذه الم ذا أ حس ل يحصلفارقة تبين وتوضّ كيف أ ن أ قدار الله تعالى كلها خير، لكن اإ ل اإ ن اس تقبالها منها الإنسان على هذا الخير اإ

لي معيشة ضنك في الدنيا والآخرة. نّا  تتحول اإلى وبال عليه واإ  بما يحب الله تعالى ويرضىاه، نفس هذه ال قدار لو أ ساء اس تقبالها، فاإ

ا تحمل أ قداراً مثل أ قدار س يدنً يوسف، وتحمل من لطف الله تعالى ورحمته وحكمته مثل ما في قصته، لكن وللعلّ، حياة كل من

 س نجد من أ حسن اس تقبال أ قدار الله فارتفع وارتقى، وس نجد من أ ساء اس تقبالها فهبط للدرك ال سفل. 

 

 خلال أآيات الله تعالى ثانياً: الدروس المس تفادة من هذه القصة في فهم أ قدار الله تعالى وذلك  من

اا لِيُوسُف  فِي الَْرْضِ  (1 كان ك ذ  لِك   م   و 

لي العبودية تمكين ونقطة انطلاقة لمس تقبله!! هل كان  رب العالمين بعلمه حكمته وقدرته، جعل قدر انتقال س يدنً يوسف من الحرية اإ

 أ مره، فتعلّ فيه، برضا وهدوء واتقان، وتعبد الله واس تقام علىيتخيل ذلك ؟ بالطبع ل.. لكنه ماذا فعل، اجتهد فيما أ قامه الله تعالى 

شارة ول أ مل أ ن يس تخدم هذا العلّ، لكنه يعلّ أ ن هذا ما يحبه  كل العلّ الذي أ تيح له، واس توعبه وحفظه، مع أ نه لم يكن يرى أ ي اإ

نما يخشى الله من عباده العلماء، فكانت هذه الإجابة الم   ات متتالية.متازة لمتحانه وابتلائه بداية نجاحالله تعالى ويرضاه منه، فاإ

ونحن عندما يقدر الله تعالى لنا قدراً لم نتسبب فيه بأ ي صورة، يضعنا في موضع شديد الصعوبة، ل نرى فيه مخرج، ول نرى فيه أ ي 

تى تليق بكل موقف، لصورة الخير، لبد أ ن نتعلّ من س يدنً يوسف، فنحسن اس تقبال هذا القدر، فنبذل فيما نحن فيه كل جهدنً با

برضا وهدوء واتقان، ونعبد الله ونس تقيم على أ مره، نس تقبل هذا القدر باس تغلال كل فرصة للكسب الشريف، نكتسب علماً، نكتسب 

اح لنا تقدرات جسدية، نكتسب أ خلاقا وصفات، نكتسب لغات، نكتسب مهارات، نكتسب أ صحابا وزملاء، نكتسب كل كسب يُ 

ظل هذه الظروف، يقيناً أ ن الله تعالى يحب منا ذلك  وأ نه لن يضيعنا أ بداً، ل ن الذي نعرفه ونراه بعلمنا القاصر ليس هو الحكُ  في
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النهائي، بل الحكُ لله العليم الحكيم القدير، هو وحده من يس تطيع أ ن يقُدر للمؤمن الحصول على أ على مكسب، بينما يظهر للعين المجردة 

ذا أ حسن المؤمن اس تقبال أ قدار ربه ونجح فى امتحانًتها.أ نه فى قمة ا  لخسارة، اإ

ٰ أمَْرهِِ  (2 ُ غ البِ  ع لى  اللَّا  و 

بعاد س يدنً يوسف عن أ بيه، وأ صبح حب أ بيهم لهم وحدهم، وظنوا  خوة س يدنً يوسف فعلوا ما فعلوا ونجحوا فى تحقيق غرضهم من اإ اإ

ا ل غالب سواه، ما يدبره من نصرة المظلوم هو ما سوف يتم، د  ، لكن الله تعالى هو الغالب وقد غلبواأ نّم بهذا   يحتس بوا له، ر ما لمب

ليه وهو عزيز مصر. نه وعلا فمكا  ليه وأ عادهم اإ  مه ورفعه، وأ حوجهم اإ

انة والذلة هيمكن أ ن نتصور شعورهم بالزهو والانتصار عندما نجحوا في مخططهم وأ بعدوا أ خاهم وفازوا بوجه أ بيهم، ثم نتصور شعورهم بالم 

 يجب أ ن يخشاها كل ظالم. التيبعد افتضاح خطتهم الدنيئة، هذه هى غلبة الله تعالى للمظلوم 

 لقد أ ساؤوا اس تقبال قدر الاخوة وقدر حب أ بيهم ل خاهم الصغير، فجاؤوا بعد س نين ليواجهوا نتيجة فشلهم في هذا القدر وهذا الامتحان.

فأ مر الله تعالى  ،دبير س يئ سيرده القوي العزيز على الظالمأ ن أ ي ت واعلمأ ضعف منهم، يجب أ ن يهم س يطرة على من ال قوة و الأ صحاب ف

 هو النافذ، وهو ل يحب الظالمين. 

هِ  (3 اـ اذ  الل ع   م 

هِ، ارتكاب الحرام هى  لمتحانأ ول مواجهة  اـ اذ  الل ع  نّا تعنيم  أ لتجئ اإلى  هى أ ول كلمة واجه بها س يدنً يوسف الدعوة لرتكاب المعصية، اإ

ليها عندما تتم دعوته  نّا تذكير النفس بالجهة العظيمة التى يسارع اإ نّا المسارعة اإلى حمى الله تعالى، اإ ليه، اإ المحرمات،  رتكابلالله وأ لوذ اإ

نّا بداية النجاح في امتحان وقوف المعصية على باب المسلّ.  اإ

لى من يس تقيم على أ مر ، فلا يجب عنجاحه في امتحان تلو الآخر رغم تلاءاتالاب س يدنً يوسف لم تتوقف في حياته وفي الخاتمة نذكر أ ن 

قدار فال   خلالها،من  اظهار ال حسن عملاً ، ل ن الغرض من الحياة بتلاءاتمختلف الاالله أ ن يعتقد أ ن هذه الاس تقامة س تمنع عنه 

نجح، فتترقى لما ت في احداها، لكنها كس نين الدراسة، تنتهىي من امتحان فتنجح فتترقى لما بعده، فتمتحن ف  للنجاحتتوقف ل متحانًت الاو

 بعده، وهكذا.

ذكره لنعم الله تعالى عليه على مدى حياته، وأ دبه واعترافه بفضل الله عليه، رغم كل ما تعرض  نجاح س يدنً يوسف من دلئلكان قد و 

ان س يدنً حمته ولطفه، يقول تعالى على لسيرى حكمة الله ور ،له من محن، لكن المؤمن يرى في أ قدار الله وما يتعرض له من شدائد

وا: يوسف رُّ خ  يهِْ ع لى  العْ رْشِ و  ف ع  أبَ و  ر  ذْ  و 
ِ
ن  بِي ا ق دْ أحَْس  قًّا و  بيهِ ح  ل ه ا ر  ع  ي  مِن ق بْلُ ق دْ ج  ا ت أوِْيلُ رُؤْيا  ذ  ق ال  يا  أبَ تِ ه    ُ سُُادًا و  نِي أَ له  ج  خْر 

بيهِ  نا ر 
ِ
تِي ا خْو 

ِ
ب يْن  ا انُ ب ينِْي و  يْط  از غ  الش ا ن  البْ دْوِ مِن ب عْدِ أنَ ن اء  بكُُِ مهِ ج  جْنِ و  كِيُم مِن  السهِ لِيُم الحْ  اهُ هُو  العْ  ن

ِ
اءُ ۚ ا ا ي ش  هِم  ر بهِ  ﴾1٠٠﴿ ل طِيف  ل

ليِِهِ فِي  الْرَْضِ أنَت  و  اتِ و  او  م  ادِيثِ  ف اطِر  السا امْت نِي مِن ت أوِْيلِ الْحَ  ع ل آت يْت نِي مِن  المُْلِْْ و  أَلحِْ ق دْ أ انِي مُسْلِمًا و  ف ةِ ۖ ت و  الْآخِر  نيْ ا و  الِحِين   الدُّ قْنِي بِالصا

﴿1٠1﴾ . 
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آن فيأ ول قصة  جاءت  البقرة"، ورة سسورة به حتى أ نّا سِيت باسِها وهى "أ ول  فيوهى قصة بقرة بني اإسرائيل  الكريم القرأ

 .تها وما بها من دللت ودروسوقد يدلنا ذلك  على أ همي

 وس نقسمها ثلاث مجموعات: امة،الهالقصة  هذه ذكرت التيس تعرض الآيات سن  

 المجموعة ال ولى القصة. 

 المجموعة الثانية السبب. 

  المجموعة الثالثة النتيجة. 

 

ةً ۖ ق الوُا أتَ تاخِذُنً  هُزُوًا ۖ يقول تعالى:  ،ةبالمجموعة ال ولى وهى القصنبدأ    ُوا ب ق ر  ه  ي أمُْرُكُمْ أنَ ت ذْبح  اـ نا الل
ِ
ٰ لِق وْمِهِ ا ذْ ق ال  مُوسى 

ِ
ا ق ال   و 

اهِلِين  ﴿ أعَُوذُ  هِ أنَْ أكَُون  مِن  الجْ  اـ ل  بكِْر  ع  67بِالل ة  لا ف ارضِ  و  نّا ا ب ق ر 
ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
ا هِِ  ۚ ق ال  ا ان ا م  اك  يبُ يِنه ل ب ان  و  ﴾ ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر 

رُون  ﴿ ا تؤُْم  اك  68ب يْن  ذ  لِك   ۖ ف افعْ لوُا م  ب اوْنُّ ا ت سُرُّ النااظِريِن  ﴾ ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  اءُ ف اقِع  ل فْر  ة  ص  نّا ا ب ق ر 
ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
ا ل وْنُّ ا ۚ ق ال  ا ان ا م   يبُ يِنه ل

هُ ل مُه69ْ﴿ اـ اء  الل ِن ش 
نًا ا
ِ
ا اب ه  ع ل يْن ا و  نا البْ ق ر  ت ش 

ِ
ا هِِ  ا ان ا م  اك  يبُ يِنه ل ب ة  لا 7٠ن  ﴿ت دُو ﴾ ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  نّا ا ب ق ر 

ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
﴾ ق ال  ا

بح ُ  قِه ۚ ف ذ  آن  جِئتْ  بِالحْ  ي ة  فِيه ا ۚ ق الوُا الْ ة  لا ش ِ ام  ل رْث  مُس  ل  ت سْقِي الحْ  لوُل  تثُيُِر الْرَْض  و  لوُن  ﴿ذ  دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و     .البقرة ﴾71وه 

أ ن بني اإسرائيل ل  سها،ر اخذه فى اعتبارنً ونحن نتد، ومما يجب أ ن نأ  قوم س يدنً موسىبقرة ت الكريمة قصة تسرد هذه الآيا 

آن ول يتعبدون به، لذلك  فاإن هذهؤيقر  معرفة دللتها خذ نحن منها العبرة، فنحن المطالبون بدراس تها و هى لنا، نأ  القصة  ون القرأ

  تجنب الس يئ منها ومتابعة الحسن.على والعمل 

آية تتحدث عن اليهود، وهو ما يمثل نحو 115قرة وحدها نحو مائة وخمسة عشر )وبسورة الب منها، وذلك  للتأ كيد  %4٠( أ

أ خبرنً بأ ننا  الذي عليه الصلاة والسلاممع حديث رسول الله  على الاهتمام بدراسة أ حوالهم والاعتبار منها، وهذا يتماشى

نْ ع   كانت دراسة أ حوالهم هامة جداً لنا لنحذر من تتبع خطواتهم.وف نتبع خطوات اليهود خطوة خطوة، لذلك  كمسلمين س

عِيدٍ  نْهُ، أَنا  الخدريأَبِي س  ُ ع  ضِي  اللَّا ذِر   عليه الصلاة والسلامالنابِيه ر  ا بِشِبْرٍ و  نْ ق بْل كُُْ شِبْرً نَ   م  ابِعُنا س  : " ل ت ت اعٍ ق ال  اعاً بِذِر 

كُوا جُحْر  ض  
ل  تىا ل وْ س  نْ "ح  : ف م  ى، ق ال  ار  الناص  وُد  و  ِ اليْه  سُول  اللَّا ل كْتُمُوهُ، قلُنْ ا: يا  ر    .البخاريرواه  بهٍ ل س 

اعاً شِ ويحذرنً من التباع والتش به باليهود والنصارى و) عليه الصلاة والسلامالله  ينبهنا رسولفى هذا الحديث  ذِر  ا بِشِبْرٍ و  بْرً

اعٍ  أ كل الحرام والعنصرية و  الفواحشوتتصفون بصفاتهم من ارتكاب  ، تفعلون أ فعال الس يئين منهمالمتابعة( يعنى كمال بِذِر 

  والتجارة بالدين وكراهية المصلحين وعدم التناهِ عن المنكر..

ل كْتُمُوهُ ونقف عند قوله: "  بهٍ ل س  كُوا جُحْر  ض 
ل  تىا ل وْ س  فجحره  واحدة، فتحةالضب يجعل لجحره جحر الضب؟ ل ن  لماذا "ح 

صممون بينما معظم الحيوانًت أ صحاب الجحور ي، مهلْ مميت لمن يدخله فلو أُغلقت عليه هذه الفتحة فس يموت بداخلها

ن والباحثو ،كما أ ن الفتحة الواحدة جعلت جحره عفن فاقد للتهوية تحة حتى يهربوا منها وقت الحاجة،لجحورهم أ كثر من ف 

لى جانأ  وجدوا  يه ول يجمع بين القذارة الشديدة، والضيق الشديد؛ فلا نجاة ف الإمكانية العالية للهلاك فيه،  بن جحر الضب اإ
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ون علي خطاهم اليهود والنصارى وتسير الس يئين من يريد أ ن يقول لنا، أ نكُ س تتبعون سنَ وأ فعال  رسول اللهوك ن   ،جمال

 س تفعلونه وتتبعوهم فيه رغم وضوح مهلكته وخبثه. ،الواضّ فيه الهلاك والخبث ءالشَخطوة خطوة حتي 

ذاً   آنبا مئات الآيات فيربنا قصص بنى اإسرائيل يسرد لنا  ذالما :عرفنااإ   ؟لقرأ

نه لكى نأ خذ   د عن رحمة الله تعالى والإبعامصيرهم من اللعن  فعل مثلهم فنلاقيحتى ل ن ،الدروس تعلّ من مواقفهمن العبرة و اإ

 هدى هى التيالتوراة  بأ ن أ نزل عليهم فالله تعالى فضلهم على العالمين  عصرهم كما نحن الآن، فىمسلمين بالرغم من أ نّم كانوا

العصيان  فيصوه وتمادوا ا اس تقبال أ قداره، فعءو ال فضلية، لكنهم لم يقبلوا هذه ال فضلية، وأ سا ونور، لكى يتبعوها فيس تحقون

ايِ هِ حتى لعنهم الله تعالى وأ قصاهم عن رحمته،  ل  أَم  كُُْ و  انِيهِ ايسْ  بِأمَ  ل لمن تبع هداه وأ طاعه، يقول تعالى: "ل  أَهْلِ فلا أ فضليه اإ

ل  ن صِيًرا  لِيًّا و  ِ و  ُ مِن دُونِ اللَّا دْ له  ِ ل  يج  ز  بِهِ و  لْ سُوءًا يُجْ ن ي عْم  ك رٍ أَ  ﴾123﴿الكِْت ابِ م  اتِ مِن ذ  الِح  لْ مِن  الصا ن ي عْم  م  ٰ و  وْ أُنثَ 

ل  يظُْل مُون  ن قِيًرا  ناة  و  ئِك  ي دْخُلوُن  الجْ  هُو  مُؤْمِن  ف أوُل     ﴾" النساء.124﴿و 

نما يأ خفي خانة الديانة فالله تعالى ل يأ خذ بما هو مذكور بالبطاقة الشخصية  ذ بالعمل، ، ول بما يدعيه الإنسان من أ قوال، اإ

خرة، فالله تعالى الدنيا والآ  فيمن عقاب يس تحقه سوف يحاسب عليه بما مسلّ أ و غيره، من يعمل سوءًا أ يان كانت ديانته، 

ل بالعمل الصالح، فم ولم يعط صك غفران لفئة دون أ خرى، ل يحابي أ حداً  ذا كنت مسلماً فلن تدخل الجنة اإ ن يعمل صالحاً فاإ

 .الفائز وهو من أ صحاب الجنةوهو مؤمن، فذلك  عند الله هو 

ةً ق الوُا أتَ تاخِذُنً  هُزُوًا ق ال  أعَُ "يقول تعالى:    ُوا ب ق ر  ه  ي أمُْرُكُمْ أنَ ت ذْبح  اـ نا الل
ِ
ٰ لِق وْمِهِ ا ذْ ق ال  مُوسى 

ِ
ا هِ أنَْ أَ و  اـ اهِليِن  كُ وذُ بِالل ون  مِن  الجْ 

من رب  باشر  م  يذبحوا بقرة، فال مر واضّ أ نه أ مر  أ ن يبلغ قومه أ نه يأ مرهم أ ن أ مر رب العالمين رسوله س يدنً موسى  "﴾67﴿

صفوا أ مر و ، ةي بقر أ   بذبح بقرة، ويسارعوابدلً من أ ن يكون ردهم سِعنا وأ طعنا، و ن س يدنً موسى، لم يصدر عوالعالمين 

هانة لهم والمقصود منه السخرية منهم، تفق مع منطقهم نظرهم أ مر  ل ي  وجهكان من  فقد الله الذي بلغهم به رسوله بأ ن فيه اإ

ه علّ أ ن مرادهم ، ل ن"عوذ بالله أ ن أ كون من الجاهلينأ  " هفاتهموا س يدنً موسى بالجهل، فكان رد ما كانوا يتوقعونه،ل مع و

 .سوء ال دب مع الله ومع رسولهبما ل يعلّ، وردهم هذا يدل على  الادعاء اتهامه بالجهل و هذا من ردهم

 "..قول تعالى: ي وبدأ وا بسلسلة من ال س ئلة المتكررة، متظاهرين بالفضول، ،فبدأ  جدالهملمواقف أ كثر سوءاً،  وقد أ دى هذا 

.. ا هِِ  ان ا م  اك  يبُ يِنه ل ب س تفسار عن الا في موسى أ ن أ مر الله تعالى جهالة، وأ نه حق، بدأ وا س يدنً بعدما نفى "ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر 

 ال مر.

ن له عدة أ و كالم يفهمه أُشكل عليه وأ مر رب العالمين به؟ نعم لو ال مر  الذيال مر هل من حق المؤمن أ ن يس تفسر عن  

صدق حتى يعمل المؤمن يسأ ل ب تساؤل المؤمن وغيره،بين  أ ساسِلكن هناك فرق  لات أ و أ شكال مختلفة فى التطبيق.تأ وي

فيسأ ل حتى  لمؤمنأ ما تساؤل غير ا العمل بحب وطاعة، يسارع اإلىسليمة ما يحصل على الإجابة ال  سن العمل، فبمجردويحُ 

جابة، يضع العراقيل والمشأكل أ مام يتفلت من العمل، يظل من دون أ ن  ءليتساحيانًً يقضى حياته كلها وأ   كل حل وكل اإ

 الإجابة!يبحث بصدق عن 
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اك   "..كان: لبني اإسرائيل أ ول تساؤل    ب ..ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  ا هِِ  ان ا م  ، قالوا ادع لنا وبفي القللفاظ حقيقة ما بين ال  تُ  "يبُ يِنه ل

يمان  يمان  سطحي  مشوه ل توجد به معرفة حقيقية ول يقينية، اإ يمانّم اإ نّم يرون أ ن الله رب موسى وليس بربهم، اإ اك  !! اإ ب ر 

مِن  )ل تعالى: يقو ا س يدنً موسى فيما أ مرهم به، يجاروأ ن ن فهم مضطرو وضعهم الاجتماعي وصورتهم بين الناس، من أ جل و 

ا هُم بِمُؤْمِنِين   م  بِاليْ وْمِ الْآخِرِ و  ِ و  ناا بِاللَّا آم  ن ي قُولُ أ ا ي شْعُرُون   ﴾8﴿النااسِ م  م  همُْ و  لا أَنفُس 
ِ
عُون  ا د  ْ ا يخ  م  نوُا و  آم  ين  أ ِ الذا يُخ ادِعُون  اللَّا  و 

ر   فِي قلُوُبِهِم ﴾9﴿ ضًاما ر  ُ م  هُمُ اللَّا اد  نوُا  ض  ف ز  ا كا  اب  أَلِيم  بِم  ل همُْ ع ذ   هاأ طلق هذه صفات المنافقين، البقرة.  (﴾1٠﴿ ي كْذِبوُن  و 

نّم  ،من أ ي دين س بحانه على كل من يتصف بها ل أ ن أ فعبابالرغم من قولهم أ نّم مؤمنون بالله واإ تدل دللة الهم ليوم الآخر، اإ

يمانّم  نّم وما فيه من حساب وثواب وعقاب، ويعتقدون أ نّم أ ذى  من المؤمنين ل   باليوم الآخرو تعالى باللهقاطعة على عدم اإ

 ،خدعوهم حينما أ ظهروا لهم الإيمان والتقوى، بينما الإيمان ل يجاوز حناجرهم، أ خبرنً ربنا عن سبب تمكن هذه الصفات منهم

نه الكذب، يستسهلو    ن ويس تحلون الكذب حتى مرضت قلوبهم وأ صبحت ل تقبل هدى الله تعالى ول تشعر به.اإ

 ا بقرة وكفى،ربنا قال لكُ بقرة، اذبحو يقول لهم أ ن س يدنً موسى ل مكن من الم.. كان ماهِسأ لوا وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا  

ة  لا  ".. بتفصيل لل مر، أ نّم يريدون حقاً المعرفة، أ جابهم لكنه ل دبه الجم ول نه صدقهم  نّا ا ب ق ر 
ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
ل  بكِْر  ق ال  ا  ف ارِض  و 

ان  ب يْن  ذ  لِك    رُون   ع و  ا تؤُْم  ل  بِ "ليست بالكبيرة،  "لا ف ارِض  " أ ن س نها معتدل،البقرة هذه صفة   .."ف افعْ لوُا م  ليست  "كْر  و 

التفلت من ال مر،  فيتساؤل نًجم عن الرغبة  نهأ   بدأ  يشعرل نه  واضّ وصريح،توجيه نبوى بالصغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. 

ا ل وْنُّ ا"... : الثاي  تساؤلال  هذا التوجيه النبوي تجاهلوه، وكانلكن  ان ا م  اك  يبُ يِنه ل ب اك   خرىمرة أ   ".. ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر   ،ادع لنا  رب

ليس ل ن الله تعالى أ مرهم و  بربهم، بل هو رب موسى، وأ نّم يفعلون ما يفعلون ل ن موسى القائدفشعورهم الحقيقي أ نه ليس 

أ مرهم، لذلك  تركوا ال مر الإجمالي ال صلي وبدأ وا يتكلمون فى تفاصيل لعلها تعطل تنفيذ ال مر أ و تكون سبباً للتفلت  هو الذي

 ن س يدنً موسى يقوم بها. يعتقدون أ   التيمنه كليةً، أ و تؤدي لكشف حقيقية الخدعة 

.." س يدنً موسى لربنا سأ له فأ جابه رجع  اوْنُّ ا ت سُرُّ النااظِريِن  اءُ ف اقِع  ل فْر  ة  ص  نّا ا ب ق ر 
ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
كما  بقرة س نها متوسط هى ".. ق ال  ا

ن لونّا أ صفر جميل تسر من يراها من جمالها. في  الإجابة السابقة، ثم اإ

قد  ة ثالثةبسهولة، فلنضع عقب نالتفلت من طاعة ال مر لن تجعلهم يستسلمو اللجاجة والرغبة فى هذا؟ ل..هل يكفي 

ن"... : تساعدنً، فكانت ثالث وقفة وثالث عودة للتساؤل
ِ
نًا ا
ِ
ا اب ه  ع ل يْن ا و  نا البْ ق ر  ت ش 

ِ
ا هِِ  ا ان ا م  اك  يبُ يِنه ل ب اء   ق الوُا ادْعُ ل ن ا ر  ش 

هُ ل مُهتْ دُون  ..ا اـ آخر السؤال  فيبسؤال عام قد يجعل تحديدها أ كثر صعوبة!! لكن نلحظ  فلنأ تيبعدما عرفوا عمرها ولونّا،  "لل أ

هُ ل مُهتْ دُون  "قالوا  أ نّم اـ اء  الل ِن ش 
نًا ا
ِ
ا ما شاء الله على الإيمان والتقوى، هذا مثل من يريد أ ن يظهر أ مام الناس أ نه متدين  "و 

سب ا، لكى يحُ نّو تخدمين يس  نن المتدي وف أ  لحات اإسلامية معر يس تخدم مصطنراه ، فأ ن أ فعاله معاكسة لما أ مر به الدين رغم

  يأ خذ مكانة ويحصل من ذلك  على ما يريد.يسمعون له و ف من بينهم 

.."هكذا فعل هؤلء اليهود بهذه الكلمة  هُ ل مُهْت دُون  اـ اء  الل ن ش  ِ
لوُل  ": فرد س يدنً موسى "ا ة  لا ذ  نّا ا ب ق ر 

ِ
اهُ ي قوُلُ ا ن

ِ
 تثُيُِر .. ق ال  ا

ي ة  فِيه ا..  ة  لا ش ِ ام  ل رْث  مُس  ل  ت سْقِي الحْ  لوُل  "هى بقرة  أُمروا بذبحها، التيلثة للبقرة صفة ثا" الْرَْض  و  ل  ت سْقِي لا ذ   تثُيُِر الْرَْض  و 
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رْث   نّا  ر أ لة الحرث ول أ لة سقى الماء،ل تج ال رض،، ل تعمل فى خدمة "الحْ  ي ة  فِيه ا"ثم اإ ة  لا ش ِ ام  ل  أ يخالية من  يعنى "مُس 

نّا مميزة وجميلة عيب،  .اإ

ذاً  نه كان يكفيهم غم أ  ر عيب. أ يال رض، وخالية من  فيعززة غير مرهقة بالعمل متوسط ولونّا أ صفر فاقع ومُ  تها أ ن عمرهاصف اإ

لكنهم شددوا على أ نفسهم فشدد الله عليهم، ابتعدوا بسوء طويتهم عن الهدف ال صلي ل مر الله تعالى وهو  بقرة، أ يذبح 

كانوا قريبين جدًا من عدم الطاعة، وأ ظهروا أ قل درجات الإيمان، نفذوا ال مر ، ة فى مرضاتهوالرغب فى الطاعة، المسارعة

" ل ن ي ن ال  اللَّا  لحُُومُه ا  :في لحوم ال ضاحي تعالى يقولمدار القبول،  معليه ينالذ بالضرورة ل بحب الله وصدق الطاعة، بينما هم

ىٰ مِنكُُْ .." الحج. كِن ي ن الُهُ التاقْو  ل    ا و  اؤُه  ل  دِم   و 

 لن تصل له ولن يأ خذ منها، بمعنى اختاروا ال حةية المناس بة واذبحوها وأ طعموا منها، ال ضاحييبين لنا رب العالمين أ ن لحوم 

ن الهدف مما يأ مر به، ول تس تغرقوا في التفاصيل،  رص على عمل من التقوى والمحبة والحمنكُ مما في القلب ما يصله هو اإ

 كل ال وامر والعبادات. في، وهذا يرضى الله تعالى عنه

ذاً  ظهار مدى تقواهم ومسارعتهم فى الطاعة ومدى معرفتهم كان المقصو اإ عالى وحبهم وتعظيمهم بالله تد من أ مر رب العالمين لليهود اإ

ا ال مر العام ركو تاس تقبلوا أ مر الله تعالى بجهل وكبر ولجاجة، فشلًا ذريعاً لما  وهذا القدر لكنهم فشلوا فى هذا الامتحان له،

في بة ونًدرة اإلى صفات صع  صيل ما أ نزل الله بها من سلطان، فوصلواتفا فيمنه من خلال الخوض  وأ صروا على التفلت

لوُن   "..بقرة وحيدة فذبحوها،  في هاوجدو  البقرة المطلوبة، حتى دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و  ُوه  بح  قِه ۚ ف ذ  آن  جِئتْ  بِالحْ  ، من أ جل "ق الوُا الْ

قِه "التفلت، قالوا  فيعلى نفاقهم ورغبتهم يداروا أ ن  ذه الجملة هك ن و  ، وك ن كل ما س بق لم يكن حقاً!! "الْآن  جِئتْ  بِالحْ 

  تكفي لكى تلغي كل ما فعلوه وما قالوه في موقفهم الي ء.

لوُن  " دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و  ُوه  بح   تعالى من معصية أ مر الله كانوا أ قرب اإلى )كاد( من أ فعال المقاربة، يعنى قاربوا أ ل يفعلوا،  "ف ذ 

ود نفذوا أ مر الله تعالى بصعوبة بالغة، اس تخدموا  كل الحجج الممكنة، وتأ خروا كل التأ خير الممكن، وكانوا اليه هؤلء طاعته،

 .ضطر وليس تنفيذ المؤمن المحُبنفذوه تنفيذ الم على وشك أ ل ينفذوه، ثم

   المجموعة الثانية من الآيات "السبب"

هُ مُخْ "يقول تعالى: ، س بحانه بالسبب وراء ما أ مر به من ذبح البقرةنً أ خبر   اـ الل أتُْمْ فِيه ا و  ذْ ق ت لتُْمْ ن فْسًا ف اداار 
ِ
ا ا كُنتُمْ و  رجِ  ما

لا 72ت كْتُمُون  ﴿ تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ ٰ و  وْتَ  هُ المْ  اـ تقول التفاسير أ نه كان ، "﴾73كُُْ ت عْقِلوُن  ﴿﴾ ف قُلنْ ا اضْربِوُهُ بِب عْضِه ا ۚ ك ذ  لِك   يُحْيِِ الل

ذا وُجد على حدود قرية  مشارف قرية،وجدوا جثته على و رجل ثرى قُتل هناك  فاإن  ،اموكان من المتعارف عليه أ ن القتيل اإ

ل أ ن يشهد خمسين من كبار رجال القرية أ نّم لي  أ حداً من أ هلها هو من قتله،  تله، فتم ذلك ،ق سوا من قتله ول يعرفون من اإ

ذْ ق ت لتُْمْ "عنى م تل، وأ صبح الكل يتهم الكل، وهذاأ داة أ و طريقة لمعرفة القا أ يفأ صبح ال مر ك نه ل يوجد متهم ول توجد 
ِ
ا و 

أتُْمْ فِيه ا لهم اذبحوا  لجأ  أ هل القتيل لس يدنً موسى من أ جل أ ن يجد لهم القاتل، قالفلما  ،تقع فتنة كبيرة أ ن وكادت ،"ن فْسًا ف اداار 

لى أ نما حدث منهم  بقرة، وحدث ا كُنتُمْ ت كْتُمُون  " ا،ذبحوه اإ هُ مُخْرجِ  ما اـ الل ب هذا القتل وهذا الخداع والكذ هذه الحادثة،" و 
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تعالى  سوف يُخرج اللهما حدث من اس تجاباتكُ ال سوأ ، ثم كل  ،من أ حداث سيئة ما حدثكل  ،وهذه التهامات المتبادلة

ا كُنتُمْ ت كْتُمُون  " كنتم تكتمون من أ مراض قلوبكُ،ما بها  هُ مُخْرِج  ما اـ الل  مهمة أ قدار الله تعالى، الامتحانًتهى  هذه" و 

ها، نكتشفها من خلال رد فعلنا على أ مر الله تعالى، ومشاعرنً حيال  والتي لنكتشف حقيقة أ نفس نا،تأ تَ  والاختبارات،

ن  فيمسارعتنا مدى و  قلوبنا  فيما  حقيقة لنا تبين التيهى الامتحانًت  ،الربانية الصغيرة والكبيرة والنواهِال وامر تنفيذها، اإ

يمان أ و نفاق.  من اإ

 " ا كُنتُمْ ت كْتُمُون  هُ مُخْرجِ  ما اـ الل هر حقيقة ما بداخل حياتنا اليومية والتي تظ  فيتنطبق على كل ال حداث وال قدار التي نقابلها  "و 

نسان، وه ن كل اإ قف عندها بدون أ ن نتو تأ تَ قد و  ،الامتحانًت تأ تَ طول الوقتذه الحقيقة هى التي عليها الحساب، اإ

 والناديدرسة والشارع تظهر فى البيت والشغل والم امتحان فنتصرف فيها على طبيعتنا، فتظهر ال خلاق الحقيقية،نّا أ   ونشعر

لمؤمن هذه الامتحانًت من رحمة ربنا باكل  ،ومع الناس الغلابة أ صحاب السلطانمع  الجيران وال قارب،مع  ، تظهروالمطبخ

يظهر له من نفسه ا لم ب أ ن تكون اس تقبالت أ قدر ربنا،يج والمدرك كيفبأ فعاله  والواعيل ن المنتبه  ،المنتبة لحقيقة ال قدار

جابة خاطئة لمنكر منكراً، ول المعروف لا يرى اف ،ا فعلبمأ ن يطُبع على قلبه قبل من  يسارع بالتوبة والفعل الصحيح الصالح ،اإ

  معروفاً.

اكُُْ ت عْقِلوُن  "تليها:  التيثم تأ تَ الآية  ل تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ ٰ و  وْتَ  هُ المْ  اـ  اضرينأ مر رب العالمين الح "ف قُلنْ ا اضْربِوُهُ بِب عْضِه ا ۚ ك ذ  لِك   يُحْيِِ الل

ه الخطوات لكي يحيه الله لكن لماذا كل هذ اه الله تعالى ليخبرهم بمن قتله،فأ حي المذبوحة،لقتيل ببعض من البقرة أ ن يضربوا ا

نّا من أ جل أ ن حيائه بكن فيكون؟؟، اإ نه قادر على اإ ينجح ويسقط  ، ليتم الامتحان فينجح منيُخرج ما كنتم تكتمون تعالى، اإ

س يعالج  لإنسان الذيالطبع ل، لكن من يحتاج ذلك  هو ؟ باالموتَحاجة لذبح بقرة لكي يحيِ  فيرب العالمين  يسقط، هلمن 

ذا تجاهله واس تمر فيه.، فيشفيه منه هذا الموقف فيه مرض قلبي ذا انتبه له وعالجه، أ و يزيده مرضاً اإ  اإ

كنه هو حاجة ل ن ننفق على الفقراء والمساكين، أ ل يم  فيالذي يملْ خزائن السماوات وال رض س بحانه هل الغني الكريم  ثلاً فم 

س نا وحقيقة التقوى، نفو حقيقة  سبيله؟ من أ جل أ ن يخرج فيكاة والصدقات والإنفاق أ مرنً بالز  لماذا أ ن يغنيهم؟، بلى يمكنه،

يمانه، وسِيت زكاة ل نّا تُ  شح، فنرى كثير من ال   النفس وتطهرها منزى ا لذلك  سِيت صدقة ل نّا تبين صدق المسلّ وصدق اإ

ذا أ دوها يأ دونّا بأ قل ما يمكن وبعد صعوبة،الناس يحاولون التفلت منها مثلما فعل اليهود ا كا  " ، واإ م  ا و  ُوه  بح  ..ف ذ   لهذا "دُوا ي فْع لوُن 

عمالهم، يقول تعالى: أ  طيب نفسه، وجعل كراهية العمل من صفات المنافقين الذين ل تقبل ب  أ ن تؤدىقبول الصدقة ل  اشترطربنا 

لا  ) ل  ي أتْوُن  الصا سُولِهِ و  بِر  ِ و  ُمْ ك ف رُوا بِاللَّا لا أَنّا
ِ
هُمْ أَن تقُْب ل  مِنْهمُْ ن ف ق اتُهُمْ ا ن ع  ا م  م  لا و 

ِ
ل  ينُفِقُون  ا ٰ و  الى  هُمْ كُس  لا و 

ِ
رهُِون  ة  ا هُمْ كا   و 

من  يعنى راضية بها،أ داها ونفسه سعيدة و  المقبول فقط من ، رب العالمين لن يقبلها،بالكاد وبصعوبة فمن أ نفقالتوبة.  (﴾54﴿

لوُن  "على مثال  أ دى العبادة دُوا ي فْع  ا كا  م     يؤدى الطاعة عن حب وتعظيم وفهم.المقبول من غير مقبولة،  "و 

اكُُْ ت عْقِلوُن   قُلنْ ا اضْربِوُهُ بِب عْضِه ا ف  " :فالآية   ل تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ ٰ و  وْتَ  هُ المْ  اـ ، كذلك  دره تعالى من ق  أ ظهرت حكمة الله  "ك ذ  لِك   يُحْيِِ الل

الموت سهلة ويسيرة  ث بعدن قضية البعأ   رينايُ رب العالمين  ة وهذه القدرة يحيى الله الموتَ،بمثل هذه البساط يحيى الله الموتَ،
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 اة السليمة للمؤمن،ساس حركة الحيهى أ   ليقين بالبعث والحياة بعد الموت   قضية الإيمان وا ل ن هذه القضية    عليه س بحانه،

 سم بمحاسبته لنفسه،تماماً عمن ل يوقن حقاً بذلك ، تت  تلفةالحياة بصفات مخ  فيتتسم حركته  حقاً بالبعث والحساب، فمن يؤمن

كتابه  فيلتفصيل مذكورة با ةير وصفات كث  السر والعلن، تتسم بحسن الخلق، فيوخش ية الله  المعاصيتتسم بالبعد عن 

 الكريم.

لاكُُْ ت عْقِلوُن  "ثم يقول تعالى:    تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ فس تكون:  لليهود، لو كانت نحن المعنيون بها،مما يدل على أ ن هذه القصة  ،"و 

آياته لعلهم يعقلون، وجاءت  ا من دروس،يريدنً أ ن نعقل ما فيهفهو  لنا نحن المسلمون،القصة  لكن ل نه س بحانه موجه ويريهم أ

لاكُُْ ت عْقِلوُن   فى ل ع لا  ذاً  ،تفيد التوقُّع والترجيهِ في ال مر المحبوب ل ع لا ل ن ، ل ع  ى أ ن نر  دث،من حكمة قدر الله تعالى مما ح اإ

لى اس تخدام ا أآيات الله لنؤمن ونوقن بقدرته، لذي يجعلنا نوقن االعقل  لعقل فى التعامل مع رب العالمين،لعل ذلك  يؤدى اإ

  ارس حياتنا بناء على هذا العلّ.ثم نمه، ونتعلّ ديننا، صفات بوجود الخالق، ونتعرف اإلي

اتباع العادات ل أ و الجه ربنا أ ن نعقل ونفكر وأ ن تكون قراراتنا وحركة حياتنا نًبعة عن العقل وليس عن التقليد أ ويدعونً  

ا اعتبروا من كانو ولع أ مر الله تعالى، لكانوا أ حس نوا التعامل م هذه القصة كانوا يعقلون، فييهود ولو أ ن ال أ و اتباع ال هواء،

ل على عا بها على الحدث، علقو  التيكلمات قاموا بها وال التيلكن التصرفات  رؤيتهم لآيات الله، أ دى لذى دم التعقل ال تدل اإ

لى النفاق. لى عدم الإيمان الحق واإ  اإ

 المجموعة الثالثة من الآيات "النتيجة" 

  ماذا كانت نتيجة أ فعالهم وأ قوالهم..

ا ي ت  )يقول تعالى:  ةِ ل م  ار  نا مِن  الحِْج 
ِ
ا ةً ۚ و  دُّ ق سْو  ةِ أوَْ أشَ  ار  لحِْج  تْ قلُوُبكُُُ مِهن ب عْدِ ذ  لِك   ف هِىي  كا  ا رُ مِنهُْ الَْنّْ  ف جا ثُما ق س  نا مِنْه ا ل م 

ِ
ا ارُ ۚ و 

ا  هُ بِغ افِلٍ عم  اـ ا الل م  هِ ۗ و  اـ ي ةِ الل ش ْ ْبِطُ مِنْ خ  ا يه  نا مِنْه ا ل م 
ِ
ا اءُ ۚ و  قاقُ ف ي خْرُجُ مِنهُْ المْ  لوُن  ﴿ي شا  البقرة . (﴾74ا ت عْم 

: حرف عطف وحروف العطف تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف  "ثُما "الآية ل ن له دللة مهمة..  فينبدأ  بأ ول حرف   

ف  ما بعدها على ما قبلها، هنا مهمة جداً ل نّا حرف "ثُما " .عليه  لذي قبلها؟ما ا نى ما بعدها مترتب على ما قبلها،يع ع ط 

ن أ مره عمداً م التفلُّتن بين لنا أ  رب العالمين  قسوة القلوب، يأ لله، من أ مر رب العالمين، ما الذي بعدها؟  اليهودموقف 

لىودائماً، وعن علّ  مواعظ و معلومات من علّ و  الاس تجابة الطبيعية لما يأ تيهعنى عدم وقسوة القلب ت  قسوة القلب،يؤدى اإ

قلب يعنى ذهبت فهنا قسوة ال عت فيها من بذور لن تنبت زرعاً،مهما وض وتذكير وأآيات، ال رض قاس ية يعنى جافة ويابسة،

قسوة   تعالى،علّ أ و معرفة أ و أ مر لله العاطفة الطبيعية وفقد الخشوع لله تعالى وجف ويبس فلا ينبت اس تجابة ل ى منه

منها ما يهبط ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء، و  الحجارة قد تتفجر منها ال نّار، حتىهى أ شد قسوة من الحجارة،  التيلب الق

 .بها حياة عن هذه القلوبقد توجد حتى الحجارة  من خش ية الله،
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نه يدله على الترتيب مع التراخِ في الزمن. يعنى هذه القلوب تح  لنا سبب قسوة قلوب هؤلء،بينثُما وأ يضاً حرف   جرت لإ

م يتهربون من كل أ مر يأ تيه تجابة الطبيعية ل مر الله تعالى، من مداومة التهرب من أ وامره، أ صبح طبع فيهم،وفقدت الاس  

وبهم أ قسَ من لق أ صبحت حتى ،قسوة القلب لى عمله يكون غصباً ورياء الناس، ترتب على ذلك اإ اضطروا  ولو تنفيذه

يع بصير قريب صدور وأ نه سِ غفلة عن أ نه عليم بذات ال لة عن صفات الله تعالى وأ سمائه،غف فيزمن وهم عليهم مر  الحجارة،

 يتفلتوا منه، يتحججوا ويجادلوا بالباطل ويكذبوا حتىب العالمين كل أ مر يأ تيهم من ر  حسيب، مر زمن لم يتوقفوا ولم يتوبوا،

ذا اضطروا لفعله يفعلوه مضطرين، و  آخر الآية أ خبرنً بالسبب  فيربنا واإ هُ ": عالىالذي أ دى بهم لهذه ال فعال، يقول تأ اـ ا الل م  و 

لوُن   اا ت عْم  اعته، غافل عن لط تهمصدروهم من كراهي فيعما  غافل  يعملون، عماا  غافل  "، لقد اعتقدوا أ ن الله تعالى بِغ افِلٍ عم 

عوننواياهم حينما  ل يس تحضرون  . مشكلتهم الحقيقية عدم معرفة الله تعالى،التساؤل بينما يريدون الجدال الفارغ والتفلت يدا

 الدنيا والآخرة. فيا يهسِيع بصير عليم حكيم حسيب، يكتب ما يفعلون ويعلّ حقيقة نواياهم وس يحاس بهم عل أ نه تعالى

، فلا عقيدة صحيحة بدون حيحالص  المعتقد الإيماي  ودراس تها والبحث فيها، هى لب لهذا كان العلّ بالله تعالى وبصفاته وأ فعاله 

كرنًها، يقول ولقد أ تت هذه الآية الكريمة فى س ياق القصة التي ذالبحث والاهتمام بمعرفة صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى، 

 " ا يعُْلِنُون  م  ون  و  ا يسُِرُّ ُ م  ل  ي عْل مُون  أَنا اللَّا  ي عْلّ  تساؤل منطقي، أ ل يعلمون الحقيقة، أ ل يعلمون أ ن  ﴾ البقرة.77﴿تعالى: "أَو 

نالح اس، هل هم بهذا الغباء بحيث يتجاهلون هذه الله يعلّ كل ما يسرونه بأ نفسهم، وكل ما يعلنونه للن من يتعامل  قيقة، اإ

 حياته على أ ن الله تعالى ل يعلّ، قد أ فسد حياته وقلبه وعقله، وأ صبح من الخاسرين.  في

 في فهم ال قدار وس بل النجاح فيها:القصة هذه الدورس المس تفادة من 

لوُن   ال ولى: دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و  ُوه  بح   ف ذ 

اكُُْ ت عْقِلوُن    الثانية: ل تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ  و 

لوُن   الثالثة: اا ت عْم  هُ بِغ افِلٍ عم  اـ ا الل م   .و 
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لوُن  ال ولى:  دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و  ُوه  بح    ف ذ 

ليه لتغذيه، بمعتُر  هذه الصفة  كاسل وعدم رغبة، مع بزهق وت الرباي  ال مرالذي يفعل المسلّ أ ن نى ج من القلب ثم تعود اإ

فيؤدى  عظيم،الياً من الحب والخشوع والتقلبه ويجعله قاس ياً صعب الاس تجابة خ يؤثر على ،على هذه المشاعر الاس تمرارية

آداء العبادات والطاعات بأ سلوب  القاسِهذا القلب   "،فعلونفذبحوها وما كادوا ي"اإلى زيادة البعد عن الله والتعود على أ

نسان ببل هى تعنده تعالى،  مقبولةغير أ داء العبادات والطاعات بهذا ال سلوب  لنا ربنا أ نوقد بين  عداً عن الله تعالى، زيد الإ

 .بعد القلوب عن الله القلب القاسِل ن أ  

ل أ ن من فبالرغم   محاولت اء بعد ذبحها جالنتيجة كانت قلوب قاس ية بعيدة عن الإيمان، ذلك  أ ن أ نّم ذبحوا البقرة فعلًا، اإ

لى قلب العبد، فاإن  عدة للتفلت، هذه المحاولت أ نبئت عن قلبٍ خالٍ من الإيمان ومن معرفة الله تعالى، والله تعالى ينظر اإ

الما بذل فيه المحب طالتفاصيل، وتعظيم ومسارعة لطاعته، تقبل العمل ولو كان قليلًا أ و غير مكتمل وصدق كان فيه حب 

ن كان فيه تجاهاس تطاعته،  ن أ تمه هذا العبد.واإ  ل وكبر وسوء نية وكذب، لم يقبله واإ

اكُُْ ت عْقِلوُن   ثانياً: ل تهِِ ل ع  آيا  يرُيِكُُْ أ  و 

يما في وتوجيه رباي نداء   آخرتنا، أ ن نس تخدم عقولنا،ن غاية ال همية لسلامة اإ الفكر ن العقل و ا ديندين  نا وسلامة دنيانً وأ

نتباع ال والدراسة والعلّ، ليس بدين العالمين  الاس تخدام السليم للعقل أ مر من رب والوراثة بغير علّ ول فهم ول دراسة، اإ

 الطريق الصحيح لمعرفته س بحانه، ولحسن اس تقبال أ قداره، ولو أ نّم كانوا يعقلون ما تحجرت قلوبهم. ل نه

لوُن   ثالثاً: اا ت عْم  هُ بِغ افِلٍ عم  اـ ا الل م   و 

س بغافل عنا، أ ن نوقن أ نه لي فيوالجميل للقلوب، معرفة رب العالمين، غذاء القلب وعلاجه  والراقيهذا هو الغذاء الصحيح  

سماء أ   يم السميع البصير القريب الحسيب، وأ نه في كل أ قداره تتمثل كل صفاته العليا وأ سمائه الحس نى، هذهوأ نه العليم الحك

ن  راس تها والتدريب على الحياة بها،وصفات لبد من د ا بها، معرفة أ سمائه وحفظها لن يعينني على أ ن أ وقن بها وأ حي مجرداإ

آنهلدراسة  في حاجةعلّ بالله تعالى هذا  لىقرأ ل ن  استَادة دائمة،و  ،بتهااس محنفس و ال ابعة ومت ،ع دروستماس اقراءات و  ، واإ

يم ل يمكن أ ن تأ خذه بثمن الق فالشَءاً، ومجهود اً وقت خذيأ   والعمل بها،واليقين بصفاته  ،القلب فياس تقرار أ سماء الله الحس نى 

ِ  صلاح الإيمان كله، وبالتاليعليه صلاح القلب، ف رخيص،  سُول  اللَّا دِ  : "عليه الصلاة والسلامولهذا قال ر  س  نا فِي الجْ 
ِ
ا

دُ كُلُّهُ أَل  س  قِم  الجْ  تْ س  قِم  ا س  ذ 
ِ
ا دُ كُلُّهُ، و  س  لحُ  الجْ  تْ ص  لحُ  ا ص  ذ 

ِ
هِِ  القْ لبُْ ". مُضْغ ةً ا  و 
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آنية" أ حمد خيري العمريالكاتب  ما ذكرهوأ حب أ ن أ ضيف       : بكتابه "البوصلة القرأ

ن الخطاب   ل يذكر س ياقاً مخصصاً على سبيل التسلية وحاشاه، لذلك  فاإن هذه القصة موجه لنا بالتأ كيد، وما أ حوجنا اإلى ذلك   القرأآي "اإ

لهية حتى  يما التيالآن وفى كل وقت، فقصة البقرة تذكرنً أ ن كل ال وامر الإ نيه وأ خلاقية تبدو أ نّا شعائر عبادية محضة، لها مقاصد هامة اإ

عن هذه المقاصد بتفاصيل ال وامر والعبادات يكاد يخرج العبادة عن مقصدها الهام الذى فرضت من أ جله،  واجتماعية، وأ ن الانشغال

 وعند ذلك  لن تغنى التفاصيل شيئاً. 

ن  آي علينا أ ن نتذكر أ ن الس ياق  اإ كون من المصادفة لن ي والتينفسه،  الاسمحملت  التيالسورة  فيالذى أ ورد قصة البقرة، هو  القرأ

 ذلك  واضّ، عند كل أ مر وعند كل في، وأ غلب حدوده وقوانينه، والمغزى الاسلامشرعت ل غلب احكام  التيأ نّا السورة  أ ن نعلّ

 فريضة، يجب أ ن نرى أ مامنا بقرة بنى اإسرائيل، ويجب أ ل نكرر أ خطاءهم، فنوجه أ نظارنً صوب المقصد ول تس تغرقنا التفاصيل.

سكها رسالته تُلى الديانة اليهودية عبر رجال دينها عن كل المفاهيم الحقيقية للشريعة، ورأ ى تم  فيلقد واجه س يدنً عيسَ عليه السلام  

قساوة ل بحرفية وشكليات دون معانيها مما أ فقدها روحها، وحول الديانة اليهودية بأ كملها اإلى هيكل فارغ من المحتوى والمضمون، وحلت المادية وا

 "محل الدين والإيمان.

ذاً ربنا ق   ِ عليه الصلاة  وقدص علينا قصة بقرة بنى اإسرائيل لل همية القصوى لمغزاها عند ممارستنا لعباداتنا وشعائرنً، اإ سُولُ اللَّا ق ال  ر 

ثًا "يعنى هلْ كل مسلّ يتشدد فيما ل يجب التشدد فيه ، ق ال ه ا ث لا  عُون  لْ   المُْت ن طهِ  فيويبحث  ،شعائرمن العبادات وال  والسلام: " ه 

عون أ نّ ونجد المتنطعين يس تغرق فيها وفي تحقيقها، حتى ينسَ الهدف ال صلي لها،التفاصيل و  دون الذين يدا فى دينهم، م متشدهِ

دون  كما فعل س يدنً أ بو بكر!! مثلًا المظاهر، ل نجد منهم من يتشدد في الصدقات فيخرج ماله كله  في يتشدا

؟ ل نه بهذا التشدد فيما ل يجب التشدد فيه، يترك ما يجب   لْ   والتصدق، كالصدق  ،الاهتمام حقاً بهلماذا أ طلق عليهم رسول الله ه 

نفاق في سبيل اللهوأ كل الحلال و  دفسه يهلْ ن  .المحرمات ما ظهر منها وما بطنوتجنب  ، والعدل والإحسان والتقوى،الإ  بتشدُّ

لى ترك ما هو  تعالى وتفاصيل لم يأ مر بها الله بالكبر الذى  فسهن  وأ يضاً يهلْ ،من الخشوع والتقوى والإخلاص أ همفيؤدى هذا اإ

د ل نه من الآخرين  نه خيرأ   صدق نفسهبه لما يُ يصي  ك ويتشدا  . الفروعالمظاهر و  فييتمسا

اهُ   ث هُ، أَن دا ة  ح  ام  هلْ  بْن  أَبِي أُم  هُو  أَمِيُر المْ  عن س  زيِزِ و  بْدِ العْ  ر  بنِْ ع  انِ عُم  م  دِين ةِ فِي ز  الِك ٍ بِالمْ  أَبوُهُ ع لى  أَن سِ بْنِ م  ل  هُو  و  خ  ا دِ د  ذ 
ِ
ين ةِ، ف ا

، ق ا لّا  ا س  افِرٍ أَوْ ق ريِبًا مِنْه ا ف ل ما ةُ مُس  لا  َنّا ا ص  قِيق ةً ك  فِيف ةً د  ةً خ  لا  ليهِ ص  كْ هُو  يصُ  ة  المْ  لا  ذِهِ الصا أَيتْ  ه  ، أَر  ُ ُك  اللَّا ء  ل  أَبِي: ي رْحم  ْ تُوب ة  أَوْ شي 

سُولِ اللَّا  ةُ  ر  لا  نّا ا ل ص 
ِ
ا كْتُوب ةُ و  نّا ا المْ 

ِ
: ا ِ  ت ن فالتْ هُ؟، ق ال  سُول  اللَّا نا ر 

ِ
نْهُ، ف ق ال  ا ه وْتُ ع  يئْاً س  لا ش 

ِ
أتُْ ا ا أَخْط  ن  ي قُ  م  دُوا كا  دهِ ولُ: " ل  تشُ 

مْ ف تِلْْ   ُ ع ل يْهِ د  اللَّا دا دُوا ع لى  أَنفُْسِهِمْ ف ش  دا نا ق وْمًا ش 
ِ
، ف ا د  ع ل يْكُُْ دا ر   ع لى  أَنفُْسِكُُْ ف يشُ  ر و  يا  ِ الده امِعِ  و  و  هُمْ فِي الصا ا ب ق ايا  ا م  عُوه  هْب انِياةً ابتْ د 

مْ. ا ع ل يْهِ س ناده حسن رجاله ثقات عدا سعيد بن عبد الرحمن الكناي  وهو صدوق حسن الحديث. داود،سنَ أ بي   "ك ت بْن اه   اإ
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لنا الكريم يحذرنً من أ ن يشدد المسلّ على نفسه بتفاصيل أ جملها الله تعالى ولم يفصلها رحمة بالناس، فاإن من يفعل ذلك  فهذا رسو  

غالبًا ذلك  أ نه  ،د يسقط فيها فيس تحق العقاب كما حدث ل قوام من قبلعرض نفسه لضغوط وامتحانًت قفاإن الله يشدد عليه فيُ 

ظهار تديُّن كاذب د تنطعًا ورغبةً في اإ نما يشُدهِ د اإ  .من يشُدهِ

ننا    ذا أ ردنً أ ن نقارن بين من يؤدون العبادات وال حكام اإ حسان وتقوى، التياإ اتهم وما أ مر الله بمن يؤدون عباد أ مر الله تعالى بها باإ

اليْ وْمِ "يؤُْ الآيات، يقول تعالى عن الصنف ال ول:  فيذبحوها وما كادوا يفعلون"، س نجدها ف" تعالى من أ حكام بأ سلوب هِ و  اـ مِنوُن  بِالل

يْر   ارِعُون  فِي الخْ  يسُ  نِ المُْنك رِ و  ي نْه وْن  ع  عْرُوفِ و  ي أمُْرُون  بِالمْ  الِحِين  ﴿الْآخِرِ و  ئِك  مِن  الصا ٰـ أُول  يْرٍ ف ل ن 114اتِ و  لوُا مِنْ خ  ا ي فْع  م  ﴾ و 

هُ ع لِيم  بِالمُْتاقِين  ﴿ اـ الل    أ ل عمران. "﴾115يكُْف رُوهُ و 

لسانًً فقط، ليس و  ن بالله واليوم الآخر، صدقاً وعملاً نّا ثلاث صفات، يؤمنوفي هاتين الآيتين يبين لنا ربنا صفات الصالحين، اإ  

يسارعون  هذا، وذاقوا حلاوة العمل الصالح، أ صبحوا فيما اس تمروا للهذا يأ مرون أ نفسهم والآخرين بالمعروف وينهون على المنكر، ف

 .الخيرات هى نتيجة لسابق الإيمان بالله واليوم الآخر فيفي كل أ عمال الخير، فالمسارعة 

ن   ا م  م  لا بينما يقول عن صفات الصنف الثاي : و 
ِ
ة  ا لا  ل  ي أتْوُن  الصا سُولِهِ و  بِر  هِ و  اـ ُمْ ك ف رُوا بِالل لا أَنّا

ِ
همُْ أَن تقُْب ل  مِنْهمُْ ن ف ق اتُهُمْ ا ٰ ع  الى  هُمْ كُس   و 

رِهُون  ﴿ هُمْ كا  لا و 
ِ
ل  ينُفِقُون  ا  ﴾التوبة.54و 

ل أ ن   نّم يصلون وينفقون، اإ آية في غاية الخطورة، اإ نفبالله ورسوله، لم يقبل صبالكفر  العالمين وصفهمرب هذه أ قهم، الاتهم ول اإ

آمنوا بأ فواههم ولم تؤمن قلوبهم،  نّم أ شيئاً ثقيلًا  أ نّا شعرونيست وهم يأ تون العبادات ك نّم ل يؤمنون بالله ورسوله، فهم يؤدونّا اإ

نّم يؤدوهاويتمنون لو أ نّم لم على النفس وكريهاً،  نفاق ، اإ نفاق، ينفقون وعند كل اإ ة يصلون وهم عند كل صلاو هم كارهون للاإ

قوا صفة الكفر بالله س تقرت بنفوسهم وقلوبهم، فاس تحا، فهىى صفات كسالى، فاإطلاق الصفة )كسالى( و)كارهون( تعنى اس تمراريتها

 ورسوله رغم أ نّم يدعون الإسلام، ويصلون وينفقون أ مام الناس.

 نحكُ على أ نفس نا وليس على الآخرين، لكى نخشى أ ن نكون بهذه الصفات السيئة، فنعمل لكيكل هذا التبيان من رب العالمين  

 حتى نكون من المؤمنين حقاً بالله واليوم الآخر. ونرتقيعلى تغييرها 

باداته الذي يؤدي ع  أ مامه طريقان، ال ولحياتنا، لقد بينت لنا أ ن المسلّ  فييبين لنا ال همية القصوى لقصة البقرة  كل ما س بق  

اتِ من خلال )ومعاملاته  يْر  ارِعُون  فِي الخْ  ا )لال من خومعاملاته ( بحب وتقوى وتعظيم، والثاي  الذي يؤدي عباداته يس  ُوه  بح  ف ذ 

 ).. لوُن  دُوا ي فْع  ا كا  م    فهم كسالى كارهون. و 

ن كل ما أ مر به رب العالمين م  ، وكل ما أ مر به من عبادات وطاعات أ وامر الناس قوقن العدل وأ داء ال مانًت والقيام بحاإ

 ونّا اس تقبال نًجح واس تقبال فاشل.، للين يؤدونواهِ

اتِ( يْر  ارِعُون  فِي الخْ   .الاس تقبال الناجح س يكون تحت عنوان )يس 
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..(والاس تقبال الفاشل س يكون تحت عنوان ) لوُن  دُوا ي فْع  ا كا  م  ا و  ُوه  بح    .ف ذ 

  

ن قصة بقرة بني   :اإسرائيل ليست مجرد حدث تاريخي، بل درس مس تمر لكل مسلّاإ

 .النية أ هم من العمل المادي

 .العقل وفهم الدين أ ساس الطاعة الصالحة

لى القرب من الله  .القلب السليم والإخلاص يقودان اإ

 المبالغة في التفاصيل الفارغة تبُعد عن الهدف الحقيقي للعبادة.
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ي  يقول تعالى:   ن يفُْسِدُ فِيه ا و  ع لُ فِيه ا م  ْ لِيف ةً ق الوُا أَتج  اعِل  فِي الَْرْضِ خ  ي هِ ج 
ِ
ئكِ ةِ ا لا  ُّك  للِمْ  ب ذْ ق ال  ر 

ِ
ا اء  و  و  م  ِ حُ بِح مْدِك  سْفِكُ الده بهِ ْنُ نسُ   نح 

ا ل  ت عْل مُون   ُ م  ي هِ أعَلّْ 
ِ
سُ لك    ق ال  ا نقُ دهِ آد م   ﴾3٠﴿و  ع لّا  أ ن كنُتُمْ و 

ِ
ءِ ا ؤُل  اءِ ه    ئكِ ةِ ف ق ال  أَنبِئوُيِ  بِأسَِْ  لا  همُْ ع لى  المْ  ض  اء  كُلاه ا ثُما ع ر  الْسَِْ 

ادِقِين   كِيُم  ﴾31﴿ص  لِيُم الحْ  اك  أنَت  العْ  ن
ِ
امْت ن ا ا ا ع ل لا م 

ِ
ان ك  ل  عِلّْ  ل ن ا ا بْح  مُ أنَ  ﴾32﴿ق الوُا س ُ آد  مْ ق ال  يا  أ ائِهِ ا أنَب أهَُم بِأسَِْ  مْ ف ل ما ائِهِ بِئْهمُ بِأسَِْ 

ا كُنتُمْ ت كْتُمُون   م  ا تبُْدُون  و  ُ م  أعَلّْ  الْرَْضِ و  اتِ و  او  م  ُ غ يْب  السا ي هِ أعَلّْ 
ِ
اكُُْ ا دُوا  ﴾33﴿ ق ال  أَل مْ أقَلُ ل ج  م  ف س  آد  ئكِ ةِ اسُُْدُوا لِ لا  ذْ قلُنْ ا لِلمْ 

ِ
ا و 

 
ِ
فِريِن  ا ن  مِن  الكْا  كا  ت كْبر   و  اس ْ ٰ و  بلِْيس  أبَى 

ِ
ذِهِ  ﴾34﴿لا ا با  ه    ل  ت قْر  ا و  يْثُ شِئتْمُ  غ دًا ح  كُلا  مِنْه ا ر  ناة  و  وْجُك  الجْ  ز  مُ اسْكُنْ أَنت  و  آد  قلُنْ ا يا  أ و 

الِمِين   ة  ف ت كُونً  مِن  الظا ر  ج  ا ا ﴾35﴿الشا اهمُ  ل ل كُُْ فِي الْرَْضِ ف أزَ  قلُنْ ا اهْبِطُوا ب عْضُكُُْ لِب عْضٍ ع دُوٌّ و  نً  فِيهِ و  ا كا  ا مِما م  ُ جه  نْه ا ف أخَْر  انُ ع  يْط   لش ا

ٰ حِيٍن  لى 
ِ
ت اع  ا م  ت ق رٌّ و  ابُ الرا  ﴾36﴿مُس ْ اهُ هُو  التاوا ن

ِ
اتٍ ف ت اب  ع ل يْهِ ا م  ِ هِهِ كل  مُ مِن راب آد  ا ي أتِْي ناكُُ  ﴾37﴿حِيُم ف ت ل قاىٰ أ ما

ِ
يعًا ف ا ِ قلُنْ ا اهْبِطُوا مِنْه ا جم 

نوُن   ْز  ل  هُمْ يح  وْف  ع ل يْهِمْ و  اي  ف لا  خ  ن ت بِع  هُد  نيهِ هُدًى ف م  الِدُ  ﴾38﴿مهِ ئكِ  أصَْح ابُ الناارِ هُمْ فِيه ا خ  تنِ ا أوُل    آيا  بوُا بِأ ك ذا ين  ك ف رُوا و  ِ الذا ن  و و 

 البقرة. ﴾39﴿

 تفسير الآيات

آية  لِيف ة :3٠أ اعِل  فِي الَْرْضِ خ  ي هِ ج 
ِ
ئكِ ةِ ا لا  ُّك  لِلمْ  ب ذْ ق ال  ر 

ِ
ا   و 

ليهم لهذا الجعل؟ بالطبع ل. هل لم  اذا أ خبر الله تعالى جل في علاه الملائكة بأ نه س يجعل في ال رض خليفة؟، هل هو في حاجة اإ

ل وقد بين له  يشاروهم أ أ جعل أ م ل؟ بالطبع ل. لكن هذه صفة الله تعالى أ نه يبين، فهو العليم الحكيم، ما كان ليُوكل ل حدٍ مهمةً اإ

لذي يعينه على أ داء هذه المهمة، والملائكة الكرام س تكون لهم مهام مع هذا المخلوق، فبين لهم رب العالمين مراحل التبيان الكامل ا

 هذا المخلوق منذ بداية خلقه حتى جعله خليفة في ال رض. 

آدم، لكنه بدأ   لِيف ةً" في هذه الآيات لم يبدأ  رب العالمين بأ نه خلق أ اعِل  فِي الَْرْضِ خ  ي هِ ج 
ِ
هدف من خلقه، بأ نه مباشرة بتحديد ال  "ا

يجاد  جاعله فى ال رض خليفة، والفرق بين الخلق والجعل، أ ن الخلق هو الإيجاد على تقديرٍ من غير مثال سابق. أ ما الجعل فهو اإ

آدم وبنيه، فما معنى وما لمقصود ا الشَء من الشَء، فالجعل هنا أ تَ بعد الخلق. جعله في ال رض خليفة، هذه هى مهمة س يدنً وأ

 خليفة؟من أ نه س بحانه جعله 

الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه، وهذه الخلافة ل تعني أ ن وجود الإنسان كخليفة ينفى وجود الله تعالى، فتعيين محافظ على  

قامة ال حكام المتفق عليها، فالله تعالى  قال الخلافة " فِي  الَْرْضِ" فهىى خلافة  محافظة ل يعني نفي وجود الرئيس، لكنه يخلفه في اإ

آدم وبنيه؟، يقول تعالى: " لِيف ةً يا   محددة بفترة حياة الإنسان على ال رض فقط، ففيما يريد الله تعالى أ ن يخلفه أ لنْ اك  خ  ع  نًا ج 
ِ
اوُودُ ا  د 

ىٰ ف يُضِلْا  ع ن س   ابِعِ الهْ و  ل  ت ت ِ و  قه ِ ل همُْ ع  فِي الَْرْضِ ف احْكُُ ب يْن  النااسِ بِالحْ  بِيلِ اللَّا ين  ي ضِلُّون  ع ن س  ِ نا الذا
ِ
ِ ۚ ا دِيد  بِيلِ اللَّا اب  ش  ذ 

ابِ  ا ن سُوا ي وْم  الحِْس   " ص. ﴾26﴿بِم 

ن معيار النجاح فيتعالى رسالة الله س يدنً داود يمثل هنا   آدم، ويوضّ لنا ربنا كيفية النجاح فيما اس تخلفه عليه، اإ  هذه لكل بني أ

فه، الخليفة مُمتحن ا أ مر به من اس تخلالمهمة، أ ن يقيم الحق والعدل، فالخليفة مُس تخلف وليس برئيس، مهمة الخليفة أ ن يحكُ بم

ومُحاسب وليس متروك لهواه، الخليفة يثُاب ويعُاقب، ولهذا سخر الله تعالى له ما في السماوات وما في ال رض ليعينه على القيام 
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لِت بْت غُوا مِن ف  بمهمته في اإصلاح ال ر  ار  ل كُُُ البْ حْر  لِت جْريِ  الفُْلُْْ فِيهِ بِأمَْرهِِ و  ي سخ  ِ ُ الذا لاكُُْ ضْ ض وتعميرها، يقول تعالى: "اللَّا ل ع  لِهِ و 

نا فِي ذ    ﴾12﴿ت شْكُرُون  
ِ
نْهُ ۚ ا يعًا مهِ ِ ا فِي الَْرْضِ جم  م  اتِ و  او  م  ا فِي السا ار  ل كُُ ما سخ  هِق وْمٍ ي ت ف كارُون  و  تٍ ل آيا   " الجاثية.﴾13﴿لِك   ل 

لِيف ةً" بأ ن الله تعالى س يجعل البشر يخلفون بعضهم بعضاً فقط، وأ ن الإنسان ليس أ ما تفسير الآية   اعِل  فِي الَْرْضِ خ  ي هِ ج 
ِ
"ا

ئِف  الَْ  لا  ل كُُْ خ  ع  ي ج  ِ هُو  الذا آتا  بخليفة لله، فاإن ذلك  من خلال الآية: )و  ا أ كُمْ فِي م  هِي بْلوُ  اتٍ ل ج  ر  كُُْ ف وْق  ب عْضٍ د  ف ع  ب عْض  ر  نا رْضِ و 
ِ
كُمْ ۗ ا

حِيم   اهُ ل غ فُور  را ن
ِ
ا يِعُ العِْق ابِ و  اك  سر  ب لكنها قد تكون كما يخلف المحافظون بعضهم بعضا في تحمل المسؤولية  ﴾( ال نعام.165﴿ر 

قامة الحق والعدل.  واإ

 الخليفة؟ر أ يضاً من اس تخلف بماذا يأ م

كُموُا بِا  ْ ْتُم ب يْن  النااسِ أَن تح  كم  ا ح  ذ 
ِ
ا ٰ أَهْلِه ا و  لى 

ِ
تِ ا انً  دُّوا الَْم  نا اللَّا  ي أمُْرُكُمْ أَن تؤُ 

ِ
نا اللَّا  كا  )ا

ِ
ا ي عِظُكُُ بِهِۗ  ا نا اللَّا  نِعِما

ِ
دْلِ ا يعًا لعْ  ِ ن  سِ 

 ( النساء.﴾58﴿ب صِيًرا 

(  ُ ادْعُوهُ مُخْلِصِين  له  سْجِدٍ و  كُُْ عِند  كُلهِ م  أَقِيموُا وُجُوه  بيهِ بِالقِْسْطِ و  ر  ر  ين  كَم   قلُْ أَم  ِ أَكُمْ ت عُودُون   الده  ﴾( ال عراف.29﴿ب د 

نِ الْ  ي نْه ىىٰ ع  ٰ و  يت اءِ ذِي القُْرْبى 
ِ
ا انِ و  حْس 

ِ
الْ دْلِ و  نا اللَّا  ي أمُْرُ بِالعْ 

ِ
كارُون  )ا لاكُُْ ت ذ  البْ غْيِ ي عِظُكُُْ ل ع  المُْنك رِ و  اءِ و  هْدِ  ﴾9٠﴿ف حْش  أَوْفوُا بِع  و 

 
ِ
لتُْمُ اللَّا  ع ل يْكُُْ ك فِيلًا ۚ ا ع  ق دْ ج  ا و  ان  ب عْد  ت وْكِيدِه  ل  ت نقُضُوا الَْيمْ  ْ و  دتمُّ ا ع اه  ذ 

ِ
ِ ا لُ اللَّا ا ت فْع  ُ م   ﴾( النحل. 91﴿ون  نا اللَّا  ي عْلّ 

آن الكريم وكل نّىي، تحقيقه هو معيار نجاح الخليفة فيما اس تخلف عليه.   وهكذا... كل أ مر بالقرأ

 ثم نأ تي لبقية الآية الكريمة ورد الملائكة على ما أ خبر به رب العالمين.

آية   اء    :3٠أ م  ِ ي سْفِكُ الده ن يفُْسِدُ فِيه ا و  ْع لُ فِيه ا م  سُ لك    ق الوُا أتَج  نقُ دهِ حُ بِح مْدِك  و  بهِ ْنُ نسُ   نح   و 

أَهُ بالفعل من كائنات شبيه ببني    ا ر  مه هذا التعليق من الملائكة يمكن أ ن نفسره بعدة تفاسير تتبع المنطق، فمن يقول هذا الحكُ، اإ

فساد وحروب وسفك للدماء، آدم، أ و أ طلع على المس تقبل فرأ ى أ ن معظم حياة هؤلء البشر فيها اإ تمكنه من  أ و لديه فراسة أ

ليه أ مر هذا الإنسان، أ يان كان تفسير هذه المقولة، فقد علموا أ ن هذا الإنسان لديه القدرة على معصية الله  معرفة ما س يؤول اإ

الكائن دهشوا لهذا مخالفه لما أ مر به، ف اختياراتتعالى وارتكاب ما حرمه، لديه القدرة على الاختيار، سِح له رب العالمين باتُاذ 

حُ  بهِ نُ نسُ   ْ نح   الذي يمكنه معصية رب العالمين بهذه الصورة، فالملائكة ل يعصون الله ما أ مرهم ويفعلون ما يؤُمرون، لذلك  قالوا " و 

سُ لك    " فهذا ما يعرفونه فقط، لذلك  تعجبوا من هذا الإنسان الذي سيس تخلفه الله تعالى في ال رض فيُفسد فيه نقُ دهِ  ابِح مْدِك  و 

 ويسفك الدماء.

آية ثم قال رب العالمين:  " :3٠أ ا ل  ت عْل مُون  ُ م  ي هِ أَعْلّ 
ِ
هذه الجملة بداية للتعرف على هذا العلّ الذي ل تعرفه الملائكة، والذي "ق ال  ا

 هو السبب في خلق هذا الكائن البشري.

آية  همُْ و    :31أ ض  م  الْسَِْ اء  كُلاه ا ثُما ع ر  آد  ادِقِين  ع لّا  أ ن كُنتُمْ ص 
ِ
ءِ ا ؤُل  اءِ ه    ئكِ ةِ ف ق ال  أَنبِئوُيِ  بِأسَِْ  لا    ع لى  المْ 

آدم عن الملائكة، وهو الذي س يعينه على الخلافة في ال رض، هو الذي س يعينه على  نه العلّ ثم العلّ ثم العلّ.. هذا الذي تميز به أ اإ

قامة الحق والعدل، وعلى   التعمير والإصلاح.النجاح في رسالته، وعلى اإ
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اء  كُلاه ا " وال سماء جمع اسم وهو في اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع، و    م  الَْسِْ  آد  ع لّا  أ لّا  تعني ع  ما هو هذا العلّ " و 

فلّ تعرف ما ، ءشيوكيف يس تخدم وفيما يس تخدم، فلو أ طلقت لك  أ ي أ سم مثلًا )طوطم( على  ومدلوله الشَءأ نه ع لِّ ما هذا 

ه، لذلك  لما يقول رب العالمين ع لّا  الاسمهو وفيما يس تخدم، فأ نً لم أُعلمك  ام  مه وع رفه وت ك ونت لدى تعني ف ه فهىي، فلا يقال هنا ع ل

آدم علماً كاملًا بكل ال ش ياء  ليها، بكل قوانينها، بكل صورها، بكل المعارف الخاصة بكل اسم. التيأ  هو في حاجة اإ

 الرازي في كتابه )مفاتيح الغيب(: يقول فخر

ل بأ ن أ ظهر علمه فلو كان في  آدم عليه السلام اإ نه س بحانه ما أ ظهر كمال حكمته في خلقة أ )هذه الآية دالة على فضل العلّ فاإ

ظهار فضله بذلك  الشَء ل  لعلّ واعلّ أ نه يدل على فضيلة ا بالعلّ،الإمكان وجود شيء أ شرف من العلّ لكان من الواجب اإ

كا  ا ي ت ذ  ام  ن
ِ
ين  ل  ي عْل مُون  ۗ ا ِ الذا ين  ي عْل مُون  و  ِ ت وِي الذا لْ ي س ْ  ( الزمر.(﴾9﴿ب ابِ رُ أُولوُ الَْلْ الكتاب والس نة والمنقول. يقول تعالى: )قلُْ ه 

نا  هُ أ ن يتعلّ ويزداد من العلّ دائماً، يقول تعالى: "ل ق دْ م  ام  ذْ ب ع ث  فِيِهمْ  وأ هم ما في هذا العلّ أ ن ع ل
ِ
ُ ع لى  المُْؤْمِنِين  ا نْ اللَّا سُولً مهِ  ر 

نوُا مِن ق بْلُ ل فِ  ن كا 
ِ
ا الحِْكْم ة  و  مُهمُُ الكِْت اب  و  هِ ل يعُ  يِهمْ و  كهِ يزُ  تِهِ و  آيا  مْ أ بِيٍن أَنفُسِهمِْ ي تْلوُ ع ل يْهِ لٍ مُّ لا  " أ ل عمران. فالقدرة على ﴾164﴿ي ض 

لى النور. التعلّ نعمة عظيم نْ بها الله تعالى على البشر، فالعلّ هو الذي يزي  النفس ويخرجها من الظلمات اإ  ة م 

ان   نس 
ِ
ل ق  الْ " الرحمن. فالقدرة على التعلّ والتبيان، هما أ سس تفضيل البشر للخلافة على  ﴾3﴿ويقول تعالى:"خ  هُ البْ ي ان  ام  ع ل

 و الذي بنُاءً عليه س يقيم الحضارات ويعمر ال رض.ال رض، وأ سس نجاحه في هذه الخلافة، وه

" عرضهم على الملائكة  ادِقِين  ن كُنتُمْ ص 
ِ
ءِ ا ؤُل  اءِ ه    ئكِ ةِ ف ق ال  أَنبِئوُيِ  بِأسَِْ  لا  هُمْ ع لى  المْ  ض  ر  آ "ثُما ع  دم، العرض في مقابل في مقابل ع لّا  أ

 ة ال سم والصفة والفائدة والعمل والتطور... ، لكن العرض هو الإظهار بدونالعلّ يدل على اختلافهم، فالعلّ كما بينا هو معرف

عمال العقل، فاس تطاع أ ن يقبل العلّ الذي علمه الله تعالى، أ ما  آدم خلقه الله تعالى قابل للتعلّ واكتساب الخبرات واإ هذا العلّ. أ

 ض فقط ولم يتمكنوا من تعلمها. الملائكة فلا يملكون هذه الملكات، لذلك  كانت ال سماء بالنس بة لهم عر 

لذلك  طلب منهم رب العالمين أ ن ينبؤه بأ سماء هؤلء، أ ي ينبؤه بأ سماء هذه ال ش ياء والعلّ بها وصفاتها وفائدتها واس تخداماتها...، 

آدم، لكنهم لم يس تطيعوا ل نّم ل يملكون هذه القدرة التى ا تص بها خ وذلك  لكي يظهر لهم السبب الذي من أ جله اس تخلف بني أ

آدم وبنيه.  رب العالمين أ

آية  كِيمُ    :32أ لِيُم الحْ  اك  أنَت  العْ  ن
ِ
امْت ن ا ا ا ع ل لا م 

ِ
ان ك  ل  عِلّْ  ل ن ا ا بْح   ق الوُا س ُ

ل ما علمتنا، وما علمه الله تعالى لهم ل يؤهلهم للخلافة في ال رض، قا  ل ولوا س بحانك، أ ي تنزهت ربنا وتعاليت، فلا علّ لنا اإ

 للحكُ على صلاح البشر وقدرتهم على اس تعمار ال رض وتعميرها، فأ نت ياربي وحدك من يملْ العلّ الكامل والحكمة المطلقة.

 )التحرير والتنوير( فييقول ابن عاشور 

ن كلامهم هذا يدل على أ ن علومهم محدودة غير قابلة للزيادة فهىي مقصورة على ما أ لهمهم الله تعالى وما يأ مرهم فللملائكة علّ  ، )اإ

 قبول المعاي  ل علّ اس تنباطها.(
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آية  ُ غ يْ   : 33أ ي هِ أعَلّْ 
ِ
اكُُْ ا مْ ق ال  ألَ مْ أقَلُ ل ائِهِ ا أنَب أهَُم بِأسَِْ  مْ ف ل ما مُ أنَبِئْهمُ بِأسَِْ ائِهِ آد  ا تُ ق ال  يا  أ ُ م  أعَلّْ  الَْرْضِ و  اتِ و  او  م  ا كُنتُمْ ب  السا م  بْدُون  و 

.ت كْ   تُمُون 

آدم من القدرة على التعلّ، فحتى أ سماء الملائكة وما تعنيه أ سماؤهم من معارف متعددة، كوظيفة كل ملْ   ما زلنا في اظهار مكانة أ

وقدراته ومكانته...، تعلمها وذكرها صحيحة كاملة، ومن الس ياق نس تنتج أ ن هذا أ مر كبير لم تكن الملائكة تتصور حدوثه، لذلك  

 وال رض، يعلّ ما هو مخفى عن الملائكة من قدرات هذا المخلوق، ويعلّ تالسماواوقف بأ نه يعلّ غيب أ عقب رب العالمين هذا الم

 ما يظهرونه وما يكتمونه في شأ ن هذا المخلوق. 

، هذا هو الفيصل بين البشر وباقي المخلوقات، فاإن رفض هذه الميزة  كل هذا التكريم ل بو البشر من أ جل قدرته على التعلّه

نسانيته. وتجاهلها  وفقد قدرته على التعلّ، فقد مكانة وهبط عن مس توى اإ

آية  فِريِن   : 34أ ن  مِن  الكْا  كا  ت كْبر   و  اس ْ ٰ و  بلِْيس  أبَى 
ِ
لا ا
ِ
دُوا ا ج  م  ف س  آد  ئكِ ةِ اسُُْدُوا لِ لا  ذْ قلُنْ ا للِمْ 

ِ
ا  و 

كل هذا السجود، رب العالمين الملائكة بالسجود له، آ يان كان ش بعد ما تبينت قدرات آ دم المتميزة في القدرة على التعلم والفهم، آ مر

 الطاعة السريعة الكاملة من الملائكة.فهو سُود لتبيان أ فضلية العلّ، وفيه نرى 

دُواْ . . . { بالفاء المفيدة يقول د. س يد طنطاوي في كتابه تفسير الوس يط: ) ج  لى  لتعقيب،ل وجاء العطف في قوله } ف س  للاإشارة اإ

أ ن الملائكة قد بادروا بالمتثال بدون تردد ، ولم يصدهم ما كان في نفوسهم من التخوف من أ ن يكون هذا المخلوق ، مظهر فساد 

 ل نّم منزهون عن المعاصي.( دماء،وسفك 

ن أ يقنا أ نه ه، لكن من أ مر به، فوفي هذا معنى هام جداً لتبيان الإيمان برب العالمين، أ ن العبرة عند سماع ال مر، ليس ال مر ذات اإ

 أ مر من رب العالمين، فالمسارعة في الطاعة هى رد الفعل الطبيعي للمؤمنين.

آيات  صرار وتبجح، وقد بينت عدة أ ل أ نه علّ أ نه مأ مور بالسجود، فرفض باإ بليس، رغم أ نه ليس من الملائكة اإ ثم نأ تي لموقف اإ

 
ِ
اجِدِين  هذا الرفض وسببه، يقول تعالى: )ق ال  يا  ا ع  السا ا لك    أَلا ت كُون  م  ل قْت هُ مِن  ﴾32﴿بلِْيسُ م  ٍ خ  َسُُْد  لِب شر  ق ال  ل مْ أَكُن لهِ

نُونٍ  س ْ  ما
ٍ
ا نْ حم   الٍ مهِ لصْ  جِيم   ﴾33﴿ص  اك  ر  ن

ِ
 ﴾ ( الحجر.34﴿ق ال  ف اخْرُجْ مِنْه ا ف ا

ئكِ ةِ ا لا  ذْ قلُنْ ا لِلمْ 
ِ
ا ل قْت  طِيناً ويقول تعالى: )و  نْ خ  دُ لِم  بلِْيس  ق ال  أَأَسُُْ

ِ
لا ا
ِ
دُوا ا ج  م  ف س  ي  ﴾61﴿سُُْدُوا لِآد  ِ ا الذا ذ  أَيتْ ك  ه    ق ال  أَر 

لا ق لِيلًا 
ِ
ات هُ ا ِي َحْت نِك نا ذُره ةِ ل  ٰ ي وْمِ القِْي ام  لى 

ِ
رْت نِ ا ا ل ئِنْ أَخا مْت  ع لي   ( الإسراء.﴾62﴿ك را

ل ق دْ قول  ا " يدل على أ ن أ مر السجود لآدم كان أ مر تكريم وتفضيل، يقول تعالى: )و  مْت  ع لي  ي ك را ِ ا الذا ذ  أَيتْ ك  ه    بليس "أَر  مْن ا ك   اإ را

ٰ ك ثِيرٍ  لنْ اهُمْ ع لى  ف ضا ب اتِ و  يهِ ن  الطا قْن اهُم مهِ ز  ر  البْ حْرِ و  ِ و  ه لنْ اهُمْ فِي البْر  حم   م  و  آد  ل قْن ا ت فْضِيلًا  ب نِي أ نْ خ  ما  ( الإسراء.﴾7٠﴿مهِ

بليس للسجود لآدم سببه الغيرة الشديدة من هذا الذى كرمه عليه، والاس تكبار ل نه يرى أ نه مخلوق من مادة  لذلك  فاإن رفض اإ

آدم، لذلك  ق التيأ فضل من المادة  لا اخلق منها أآدم، فقد وضع درجات للخلق ووضع نفسه في درجة أ على من درجة أ
ِ
ل تعالى: )ا

.) ت كْبر   اس ْ ٰ و  بلِْيس  أَبى 
ِ
 ا
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بليس  نبذة عن اإ

 مقدمة كتابي )أ سماء الله الحس نى( عن أ همية معرفة أ سماء الله الحس نى والذي تكلمت فيه عما فعله فيسوف اس تعين بما كتبته 

بليس.  اإ

الِق   يِ ه خ 
ِ
ئكِ ةِ ا لا  ُّك  لِلمْ  ب ذْ ق ال  ر 

ِ
ن طِيٍن ﴿)يقول تعالى: )ا ا مِه ً اجِدِين  71ب شر  ُ س  وحِي ف ق عُوا له  ن ف خْتُ فِيهِ مِن رُّ يتُْهُ و  وا ا س  ذ 

ِ
﴾ ف ا

ئكِ ةُ كُلُّهمُْ أَجْم عُون  ﴿72﴿ لا  د  المْ  ج  فِريِن  ﴿73﴾ ف س  ن  مِن  الْكا  كا  ت كْبر   و  بلِْيس  اس ْ
ِ
لا ا
ِ
ن ع ك  أَن ت سْ 74﴾ ا ا م  بلِْيسُ م 

ِ
جُد  ﴾ ق ال  يا  ا

الِين  ﴿ ت  أَمْ كُنت  مِن  العْ  ْ ت كْبر  يا ۖ أَس ْ ل قْتُ بِي د  ا خ  ل قْت هُ مِن طِيٍن ﴿75لِم  خ  رٍ و  ل قْت نِي مِن نًا نْهُ ۖ خ  يْر  مِه ﴾ ق ال  ف اخْرُجْ 76﴾ ق ال  أَنً  خ 

جِيم  ﴿ اك  ر  ن
ِ
ينِ 77مِنْه ا ف ا ٰ ي وْمِ الِده لى 

ِ
نا ع ل يْك  ل عْن تِي ا

ِ
ا ثوُن  ﴿78﴿ ﴾ و  ٰ ي وْمِ يبُْع  لى 

ِ
بِه ف أنَظِرْيِ  ا اك  مِن  79﴾ ق ال  ر  ن

ِ
﴾ ق ال  ف ا

ريِن  ﴿ عْلوُمِ ﴿8٠المُْنظ  قْتِ المْ  ٰ ي وْمِ الوْ  لى 
ِ
مُْ أَجْم عِين  ﴿81﴾ ا ُغْوِي نها تِك  ل  ك  مِنْهمُُ المُْخْل صِين  ﴿82﴾ ق ال  ف بِعِزا لا عِب اد 

ِ
﴾( 83﴾ ا

 ص.

يمانًً يقينياً بوجود الله تعالى. س نجد من  خلال هذه الآيات الكريمة أ ن الش يطان يؤمن اإ

 ، تكلم معه س بحانه، يعنى موقن بوجوده يقيناً كاملًا يعلو على يقين كل منا ونحن لم نتكلم معه س بحانه. موقن  بوجود الله تعالى 

".، فعندما تكلم معه موقن  بالله تعالى ربًا معبوداً   بِه  س بحانه"ق ال  ر 

لى يوم القياموقن  بالله تعالى مجيباً للدعاء  مة " ، وموقن  بيوم الحساب، وموقن  بأ نه فعال لما يريد، فقد دعاه أ ن يرزقه الحياة الممتدة اإ

ثوُن  "، واس تجاب له رب العالمين. ٰ ي وْمِ يبُْع  لى 
ِ
 ف أنَظِرْيِ  ا

" أ ي أ نه موقن بأ نه العزيز الذي ل يغُلب والذفقد  باسم الله تعالى )العزيز(، موقن    مُْ أَجْم عِين  ُغْوِي نها تِك  ل  ى ل أ قسم بعزته " ق ال  ف بِعِزا

 يعجزه شيء، والمنيع الذي ل ينُال ول يغُالب. 

ا، ، اخلاص العمل له س بحانه بلا اشراك ل هواء النفس ومصالحها ورغباتهموقن  بأ ن العبادة الحقة لله تعالى ل تكون اإل بالإخلاص

مُْ أَجْم عِين  ﴿ ُغْوِي نها تِك  ل  ك  مِنْهمُُ المُْخْل صِين  ". 82" ق ال  ف بِعِزا لا عِب اد 
ِ
 ﴾ ا

لى أ ن وصفه الله تعالى بالكف ه النار خالداً فيها. فكيف ر وجعل مصير كل هذا اليقين، لم يمنعه من معصية الله تعالى والإصرار عليها، اإ

 حدث هذا!!! ولماذا؟؟

آمن بصفات الله تعالى الرب، المعبود، الموجود، المجيب الدعاء، العزيز...    نه هنا أ نه عدم اليقين بكل أ سماء الله تعالى وصفاته، اإ اإ

آخره، فاتحته ، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليلهتعالى )العليم الحكيم(، فالعليم هو المحيط علماً بكل شيء بأ سمائهلكنه لم يوقن  ، أ وله وأ

وعاقبته، وهو العالم والكاشف بكل شيء، وهو الذي ل تُفى عليه خافية، ول يعزب عن علمه قاصية ول دانية. والحكيم هو الذي 

حسانله كمال العلّ  تقانه، وهو الذي يعلّ أ جل ال ش ياء بأ جل العلوم، وعلمه أ زلي دائم  واإ ليه ل يتصور زواله ولالفعل واإ  يتطرق اإ
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خفاء ول ش بهة، فهو الحكيم الحق، وهو الذي يكون مصيباً في التقدير، ومحس ناً في التدبير، وليس له أ غراض ول على فعله 

 اعتراض. 

 ما الذي يجب أ ن يترتب على الإيمان والتصديق بهذه الصفات لله تعالى؟  

 فيمل  بعلمه وحكمته، فهو يعلّ العلّ الكامل الذي ل نحوزه، فيقدر التقدير الحكيم، الكايترتب عليها الطاعة القائمة على اليقين  

 وسلامته ووقته وقدره. ،صحته

 ثم ما الذي يترتب على الشك فى هذه الصفات؟ 

يقرر هذا الحكُ  أ نه س بحانه العليم الحكيم، يرى أ نه س بحانه ل يعلّ العلّ الكافي ل ن فييترتب عليها الرفض ل وامره ونواهيه، فالشاك  

نه هو صاحب الشك  الكافيةأ و ذلك ، وأ نه ل يملْ الحكمة   فيل ن يضع ال مور حيث يجب أ ن توضع، فمن يملْ العلّ والحكمة، اإ

 بهواه فيهلْ. صفات الله تعالى، فيترك أ حكام الله تعلى ويتخذ القرارات وال حكام

نه اعتقد أ ن الله تعالى لم يصُب عندما طلب منه أ ن يسجد لمن اعتقد أ نه أ قل   بليس، اإ يْر  ت منه يقولنعود لفعل اإ عالى: ق ال  أَنً  خ 

ل قْت هُ مِن طِيٍن ﴿ خ  رٍ و  ل قْت نِي مِن نًا نْهُ ۖ خ  ب ه أ قدر على ترتي﴾. اعتقد أ نه أ علّ من الله تعالى بمن هو ال فضل وال حسن، وأ ن76مِه

أ وضاع الخلق، ومعرفة من يس تحق ومن ل يس تحق، وأ نه هو ال على الذى يس تحق وغيره ل يس تحقون، لذلك  رفض أ مر الله 

اجِدِين  ﴿ ع  السا ا لك    أَلا ت كُون  م  بلِْيسُ م 
ِ
ل قْت  32تعالى. يقول تعالى: "ق ال  يا  ا ٍ خ  َسُُْد  لِب شر   ﴾ ق ال  ل مْ أَكُن لِه

ٍ
نْ حم  ا الٍ مِه لصْ  هُ مِن ص 

نُونٍ" ﴿ س ْ نه بهذا 33ما ﴾ الحجر. "لم أ كن" يعنى منتهىى الكبر، أ نه ل يجب ول يكون أ بداً أ ن يقول الله تعالى له اسُد لهذا البشر، اإ

 على رب العالمين. أ صلًا، نعوذ بالله من هذا الكبر وهذا التأ لي حقي فييقول لله هذا أ مر غير وارد 

اغِريِن  ﴿لهذا قا  اك  مِن  الصا ن
ِ
ا ي كُونُ لك    أَن ت ت ك برا  فِيه ا ف اخْرُجْ ا ﴾ ولعنة الله تعالى، وانتقل 13ل له رب العالمين: ق ال  ف اهْبِطْ مِنْه ا ف م 

فِريِن  ﴿ ن  مِن  الْكا  كا  ت كْبر   و  بلِْيس  اس ْ
ِ
لا ا
ِ
لى خانة الكفر. يقول تعالى: "ا " ص. يأ لله وصفه الله تعالى بأ نه من ﴾74من خانة الإيمان اإ

جابة الدعاء وبيوم الحساب وبعزته وقدرته. لكن نقله عدم يقينه ورفض يمانًً يقينياً بوجود الله وبقدرته على اإ  هالكافرين رغم أ نه مؤمن اإ

لى خانة الكفرة الملعونين. يأ لله يأ لله. ل سماء داً ويس تدعي منا انتباه .. شئ مخيف جالله تعالى "العليم الحكيم" من خانة كبار العُباد اإ

يماننا بكل أ سماء الله تعالى وصفاته، هذا الإيمان الذي يظهر في ال فعال وليس في ال قوال.  شديد لحقيقة اإ

آدم وجعله خليفة فى فيبينما نرى بوضوح أ ن ما أ عان الملائكة على العودة للتسليم بأ مر الله تعالى   ال رض رغم  خلق س يدنً أ

لِيف ةً تساؤلته اعِل  فِي الَْرْضِ خ  ي هِ ج 
ِ
ئكِ ةِ ا لا  ُّك  لِلمْ  ب ذْ ق ال  ر 

ِ
ا يمانّم بأ نه س بحانه العليم الحكيم، يقول تعالى: ﴿و  ن  م، اإ لُ فِيه ا م  ع  ْ ق الوُا أَتج 

ي هِ أَ 
ِ
سُ لك    ق ال  ا نقُ دهِ حُ بِح مْدِك  و  بهِ نُ نسُ   ْ نح  اء  و  م  ِ ي سْفِكُ الده ا ل  ت عْل مُون  يفُْسِدُ فِيه ا و  ُ م  هُمْ ع لى   ﴾3٠﴿عْلّ  ض  ر  اء  كُلاه ا ثُما ع  م  الَْسِْ  آد  ع لّا  أ و 

ادِقِين   ن كُنتُمْ ص 
ِ
ءِ ا ؤُل  اءِ ه    ئكِ ةِ ف ق ال  أَنبِئوُيِ  بِأسَِْ  لا  امْت ن ا  ﴾31﴿المْ  ا ع ل لا م 

ِ
ان ك  ل  عِلّْ  ل ن ا ا بْح  اك  ق الوُا س ُ ن

ِ
كِيمُ ا لِيُم الحْ  ﴾﴾ 32﴿ أنَت  العْ 

 البقرة. 
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ن هذا م التيوفي مجتمعاتنا "الإسلامية" الكثير من ال مثلة   ا يفعله نرى فيها الإيمان ببعض صفات الله والكفر بالبعض الآخر، اإ

لخ، لكنه ل يؤمن به عليماً  .المسلّ عندما يؤمن بوجود الله تعالى، ويدعوه ويقسم بعزته ويعبده، فيصلى ويصوم ويزى  ويحج ويعتمر. اإ

عطاء هذا أ و ذاك.   حكيماً، فنراه يحقد على هذا، ويكره هذا، ل نه يرى أ نه ال حق بعطاء الله تعالى، وأ نه ليس من الصواب اإ

ا بهوهناك مثل خطير جداً موجود فى كثير من المجتمعات المسلمة لل سف الشديد، رجال العائلة الذين يرفضون اعطاء المرأ ة نصي 

عطاءها من مال أ بوهم حُكُ  من الله غير صائب، وأ نّم ال حق بهذا الميراث ل نّم أ فضل من المرأ ة   لتيامن الميراث، يرون أ ن اإ

عطاء المرأ ة نص  وبالتاليس تورث مال العائلة لزوجها وأ ولدها الذين هم ليسوا من العائلة الملكية،  ن أ مر الله تعالى باإ يبها من الميراث فاإ

رٍ حكيم، لهذا لن ننفذه، هؤلء لم يزيدوا عن كونّم ش ياطين ولو صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وتصدقوا وادعوا الإيمان ليس بأ م

آمنوا بالله تعالى معبوداً، لكنهم لم يؤمنوا به عليماً حكيماً  قيقها، فهؤلء هم كل أ وامره، لذلك  تهربوا منها ورفضوا تح  فيوالتقوى. لقد أ

آيات نظام المواريث ش ياطين ال نس، لذ ن يطُِعِ  الذيلك  قال فيهم س بحانه بعد أ م  هِ ۚ و  اـ ه  أ قره بسورة النساء: ﴿ تِلْْ  حُدُودُ الل اـ  الل

ظِيُم ﴿ ذ  لِك   الفْ وْزُ العْ  ين  فِيه ا ۚ و  الِدِ تِه ا الَْنّْ ارُ خ  ْ ريِ مِن تح  ْ نااتٍ تج  ُ يدُْخِلْهُ ج  سُوله  ر  ن ي عْصِ اللا 13و  م  هُ ﴾ و  دا حُدُود  ي ت ع  ُ و  سُوله  ر  ـه  و 

هيِن  ﴿ اب  مُّ ُ ع ذ  له  ا فِيه ا و  الِدً رًا خ   ﴾﴾ 14يدُْخِلْهُ نً 

لها رب العالمين فى سورة أ نز  التيالتوجيه فى هذه الآيات الكريمة موجه للمسلمين، فهم بالطبع المنوط بهم تنفيذ أ حكام الميراث 

آية الخلود تفس فيالنساء، لذلك  احتار العلماء   النار؟   فيالنار الموجه للمسلمين، وقالوا كيف س يخلد مسلّ   فيير أ

يمانه    يمان ش يطاي الإجابة ل ن من يرفض تنفيذ أ حكام الله تعالى فيما أ مر به من أ حكام الميراث، اإ يمان  يخاإ لده فى النار كما س يخلد ، اإ

آمن بالله رباً معبوداً، وكفر به عليماً حكيماً  نه أ بليس، اإ آيات المواريث، تماماً مثل م اإ ن معصيته لله ورسوله فى تنفيذ أ عصية الش يطان ، اإ

لى كافر مخلد فى النار، لماذا؟ ل ن معصية هذا المسلّ هى الكُفر والرفض ل سماءٍ من أ سماء الله الحس نى  التي حولته من عابد اإ

نهوصفاتٍ من صفاته العليا. رفض ما فرضه الله تعالى من فروض فى الميرا رفض  نًبع   ث، ل نه يرى أ نّا ليست عن علّ وحكمة، اإ

صدارمن الكبر والاعتقاد بأ نه هو ال علّ وال حكُ، وال حق  عالى: ال حكام، كما فعل الش يطان فطرده الله تعالى من رحمته، يقول ت باإ

اك   ن
ِ
ا ي كُونُ لك    أَن ت ت ك برا  فِيه ا ف اخْرُجْ ا اغِريِن   ﴿ق ال  ف اهْبِطْ مِنْه ا ف م   ﴾﴾ ال عراف. 13﴿مِن  الصا

: " ل   عليه الصلاةولقد أ خبرنً رسول الله   نِ النابِيهِ أ نه ق ال  سْعُودٍ، ع  ِ بْنِ م  بْدِ اللَّا والسلام عن مصير صاحب هذه الصفة،  عنْ ع 

ةٍ مِنْ كِبْرٍ "، ق ال   را ن  فِي ق لبِْهِ مِثقْ الُ ذ  نْ كا  ناة  م  نا ي دْخُلُ الجْ 
ِ
: ا ن ةً، ق ال  س   ن عْلُهُ ح  ناً، و  س   بُّ أَنْ ي كُون  ث وْبهُُ ح  ، يُحِ جُل  نا الرا ِ

: ا جُل  ر 

طُ النااسِ " رواه مسلّ. لقد حرمه الله تعالى من الجنة برف ْ غم  ِ و  قه رُ الحْ  ، الكِْبْرُ ب ط  ال  م  بُّ الجْ  يل  يُحِ ِ قوق التي أ نزلها ضه للحاللَّا  جم 

 وبحرمانه الناس من حقوقهم، تكبراً على أ مر الله تعالى فيما أ مر به.  الله تعالى،

آخر للين يؤمنون بالله تعالى ربًا ومعبوداً ومجيباً للدعاء.. لكنهم ل يؤمنون   لخبير السميع البصير وصفاته العليم ا بأ سمائهومثال أ

آلهم،  ، ويعصونه فى الخفاء، هؤلء بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفاتهم ومأ القريب الحسيب فتراهم يطيعون الله على المل 
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تِي ي أتْوُن   امًا مِنْ أُما نا أَقْو  َعلْ م  : " ل  اهُ ق ال  نِ النابِيهِ أَن ، ع  ن  نْ ث وْبا  ُ تعالى ه  ع  لهُ ا اللَّا ، ف ي جْع  ة  ن اتٍ أَمْث الِ جِب الِ تِه ام  ةِ بِح س   ب اءً ي وْم  القِْي ام 

نُ ل  ن عْ  ْ نح  هِمْ ل ن ا أَنْ ل  ن كُون  مِنْهمُْ و  هِ ل ، صِفْهمُْ ل ن ا، ج  ِ سُول  اللَّا نُ: يا  ر  نْثوُرًا "ق ال  ث وْبا  خْ م 
ِ
ُمْ ا نّا

ِ
ا ا : " أَم  ، ق ال  ُ مِنْ لّ  انكُُُْ و  ، و  تِكُُْ  جِلْد 

ا " سنَ ِ انْته  كُوه  ارِمِ اللَّا ح  ل وْا بِم  ا خ  ذ 
ِ
ام  ا مُْ أَقْو  ل كِنها ، و  ايْلِ كَم   ت أخُْذُون  ي أخُْذُون  مِن  الل  ابن ماجه.  و 

كالصلاة أ ول  ة لها ثواب عظيم،نلاحظ من الحديث الشريف أ نّم من المسلمين العابدين الذين ظاهراً يعملون أ عمالً صالحة كثير  

صف أ ول الوقت، والتصدق وأ عمال الخير، وصيام الفرض والتطوع، والحج والعمرة بعد العمرة.. وهكذا، فهم موقنون بالله تعالى 

 موجوداً وربًا ومعبوداً.

 ب ؟كيف يفعلون هذه ال عمال الصالحة، ثم يرتكبون المعاصي ك نّم ل يؤمنون بالله ول بيوم الحسا 

نّم يرتكبون معاصي حيث ل يراهم أ حد أ و لن يس تطيع أ ن يحاس بهم أ حد، نراهم يظلمون ال ضعف منهم حيث لن يس تطيع أ ن   اإ

يحاس بهم أ حد، أ و يكذبون حيث يأ منون معرفة الناس وأ نّم لن يكُتشفوا، أ و يتلقون الرشوة حين ل يمكن ضبطهم، أ و يأ كلون 

ارِمِ  أ موال الناس بالباطل وخاصة الضعفاء ح  ل وْا بِم  ا خ  ذ 
ِ
منهم حينما يتمكنون من ذلك ، أ و يقيمون علاقات محرمة حيث ل يراهم أ حد... ا

ا..  ِ انْته  كُوه   اللَّا

يمان ببعض أ سماء الله تعالى وصفاته، ورفض   يمان ش يطاي ، اإ يمانّم اإ ببعض صفاته  قوليس ولي عمليهؤلء ش ياطين ال نس ل ن اإ

ن الكفر ببعض صفات الله تعالى عند هؤلء ليس بالكلام الصريح، هؤلء يقولون كلاماً رائعاً فى الإيمان والتقوى ومخافة  ال خرى، اإ

ن عمله هذا يعني أ نه يكفر بأ سماء الله تعالى العليم الخبير البصير السميع الحسيب.. كفر  تمثل  ليعمالله، لكن كفرهم كفر عملي، اإ

 عليها وماتوا عليها. في أ فعالهم وليس في أ قوالهم، ثم ظلوا

ويخطأ   الإيمان واليقين بكل أ سماء الله تعالى وصفاته، لكنه ينسَ فيهذا المثال مختلف عن المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة   

آدم، لكن ل نه مؤمن بأ ن الله سِيع بصير حسيب، وأ نه غفور رحيم، يسارع بالتوبة والندم والرجوع لله تعالى.   ويعصي ككل بني أ

ن عقيدته فاسدة، بمعنى الإيمان ببعض أ سماء الله والكفر ببعضها، عند المعصية ل يتوب ول يس تغفر، فيلاقي الله تعالى بهبينما  ذا م 

يمان ش يطاي ، فمصيره مع الش يطان والعياذ بالله.( الش يطاي الإيمان   ، فيجعل عمله هباءً منثورا، لقد كان له عمل، لكنه نًبع من اإ

صورة لس تقبال أ قداره من خلال فعل ابليس ورفضه طاعة ما أُمِر به كبراً، وأ خبرنً بأ فضل صورة  ءبأ سواعالى وقد أ خبرنً الله ت

يمان الملائكة باسِه العليم الحكيم.   لس تقبال أ قداره من خلال اإ

آية  يْثُ  : 35أ غ دًا ح  كُلا  مِنْه ا ر  ناة  و  وْجُك  الجْ  ز  مُ اسْكُنْ أنَت  و  آد  الِمِين  قلُنْ ا يا  أ ة  ف ت كُونً  مِن  الظا ر  ج  ذِهِ الشا با  ه    ل  ت قْر  ا و   شِئتُْم 

آدم وخلق زوجه من مثل ما خلقه، أ مره أ ن يسكنا الجنة، وهى جنة على ال رض، ل نه س بحانه بدأ  الآيات   بعدما خلق الله تعالى أ

آن الكريم ا بالفواكه، كثيفة الخضرة، الغنية أ نه جاعل في ال رض خليفة، والجنة تعني الحديقة الغناء، رائعة الجمال لشهية، وفي القرأ

نات هُ(، وسِ ل  ج  خ  د  ناةِ( وفي الكهف )و  لهما  حأ طلق رب العالمين على الحديقة الغناء اسم الجنة، مثلما في سورة القلّ )أَصْح اب  الجْ 
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تثنى شجرة يقة أ لف صنف سِح الله تعالى بأ كله، لكنه اس  ، يمكن أ ن نعد مثلًا في هذه الحدشاءوارب العالمين بال كل منها حيثما 

 واحدة منعهما من الاقتراب منها.  

يقول د. راتب النابلي  في هذه الآية الكريمة: )ل يوجد تكليف من دون نّىي، لم يعد تكليفاً، أ ي قرار ل يوجد فيه منع لم يعد  

لما ي ، ممنوع أ ن تقود مركبة من دون شهادة، لول المنع لما كان تكليف، و هذا قراراً، قانون السير: ممنوع أ ن تقف في المكان الفلا

كان هناك أ مر، ولم يعد لل مر أ ي معنى، فمن لوازم التكليف ال مر والنهىي، من لوازم العبودية لله، من لوازم التكليف، من لوازم 

، ولكن رحمة الله تقتضي أ   ، وهناك نّىي  ْل ال مانة، أ ن يكون هناك أ مر  ء ن ال ش ياء المباحة ل تعدُّ ول تُحصى، وأ ن يكون الشَحم 

 المحرم قليلًا جداً.(

هذا تبيان لمنهج الله تعالى للبشر على ال رض، عش حياة كريمة بما أ حله الله ول تقترب مما حرمه، ومن يقترب خطوة خطوة نحو  

 خرة. الحرام فيقع فيه، فقد ظلّ نفسه ل نه جلب لها التعاسة في الدنيا والآ 

آية  ل كُُْ   : 36أ قلُنْ ا اهْبِطُوا ب عْضُكُُْ لِب عْضٍ ع دُوٌّ و  نً  فِيهِ و  ا كا  ا مِما م  ُ جه  نْه ا ف أخَْر  انُ ع  يْط  ا الش ا اهمُ  ل م  ف أزَ  ت ق رٌّ و  ٰ حِينٍ  فِي الْرَْضِ مُس ْ لى 
ِ
 ت اع  ا

ُ مِن    لها جِ:أَز  ر  ُ ع لى  فِعْلِ  الدا لها بِه ا. فأ زلهما الش يطان أ ي دفعهم رويداً رويداً بدون أ ن يشعروا أَزْل ق هُ، أَز  ُ ع لى  ارْتِكا  ع اصِي: حم  له  المْ 

 ننحو ارتكاب ما حرمه الله تعالى، فلما أ تيا ما حرمه الله تعالى أ خرجهما مما كانً فيه، أ خرجهما من المس توى المنُ عم الذي كانً ينعما

 فيه.

ن الذي يحول بين المسلّ وا  لجنة، الش يطان، هو الذي يوسوس له في نقاط الضعف لديه، فاإن تذكر وتمسك بهدى الله نجا، اإ

ن قبل الوسوسة ونسَ هدى الله هلْ.  واإ

آيات أ خرى أ دواته في دفعهما نحو هذا   مُ ه   الانزلقوتبيين لنا أ آد  انُ ق ال  يا  أ يْط  ل يْهِ الش ا
ِ
س  ا سْو  لْ أَدُلك ُّ  للمعصية، يقول تعالى: ﴿ف و 

 ٰ مُلٍْْ لا ي بْلى  ةِ الخُْلْدِ و  ٰ شج  ر  ﴾﴾ طه. من الواضّ أ ن الش يطان يعلّ مواطن الضعف البشري، ومن مواطن الضعف 12٠﴿ع لى 

فلا تذهب  ، وأ ن تس تمر معه هذه الممتلكاتءشيوأ ي  ءشيوحب التملْ لكل البشري، الرغبة في البقاء في الدنيا بلا نّاية، 

 أ بداً. 

وغالباً ما يجتمعان معاً، فيظن الإنسان أ نه س يحقق الخلود من خلال اتساع ممتلكاته وأ مواله والس يطرة والتحكُ، يقول تعالى:  

ةٍ  ز  ُّم  ةٍ ل هِكُلهِ هُم ز  يلْ  ل الً و   ﴾1﴿﴿و  ي جم  ع  م  ِ هُ الذا د  هُ  ﴾2﴿ع دا ُ أَخْلد   اله  بُ أَنا م  ْس  ﴾ الهُمزة. يحسب خاطئاً أ ن ماله قادر على ﴾3﴿يح 

، حتى على منحه الخلود، فالرغبة في الخلود والبقاء تصاحبها الرغبة في التملْ. ول يعلّ هؤلء أ ن هذه خدعة الش يطان ءشيكل 

لى الظلّ وأ    كل الحرام وارتكاب الموبقات. للناس والتي يمكنه من خلالها جرهم اإ

غوائه  بين  نه يس تطيع من خلال اإ ليه من أ دوات الش يطان، اإ آدم ما يجب أ ن ننتبه اإ لنا رب العالمين من خلال قصة س يدنً أ

ن هاتان الرغبتان خلقهما الله تعالى في طبيعة البشر لكى تعمر  ووسوس ته أ ن يحولهما ل داة لتعاسة الإنسان وجره نحو المعاصي، اإ

لى البناء ا ل رض، فالرغبة في الخلود تؤدي اإلى حفاظ الإنسان على حياته وحياة أ ولده، والرغبة في التملْ هى التي تؤدي اإ
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ن سار بهما المسلّ على مراد الله تعالى، أ ما ما يكون على غير هدى من  والمصانع والتجارة وبناء الحضارات وتعمير ال رض، هذا اإ

نه يصبح وبالً على الإنسان وتعاسةً في الدنيا والآخرة.  الله وما يكون تبعاً ل هواء  النفس، فاإ

آية  حِيُم   37أ ابُ الرا اهُ هُو  التاوا ن
ِ
اتٍ ف ت اب  ع ل يْهِ ا م  ِ هِهِ كل  مُ مِن راب آد   ف ت ل قاىٰ أ

ل مْن ا أَنفُ  للابتلاءهكذا أ فضل اس تقبال  ان ا ظ  ب نه الاعتراف والتوبة والندم، يقول تعالى على لسان أآدم وزوجه: )ق ال  ر  ن ا بالمعصية، اإ س  

اسِريِن   ن ا ل ن كُون نا مِن  الخْ  ْ ت رْحم  امْ ت غْفِرْ ل ن ا و  ن ل
ِ
ا  ( ال عراف.﴾23﴿و 

 : نْ أَن سٍ، أَنه النابِيا عليه الصلاة والسلام ق ال  ابوُن  " جامع الترمذي.وع  ائيِن  التاوا طا يْرُ الخْ  خ  اء  و  طا م  خ  آد   " كُلُّ ابْنِ أ

يمانية كثيرة، تعنى الإيمان بالله تعالى، والإيمان بصفاته وأ سمائه الحس نى، والتواضع وال دب ومعرفة   والتوبة الحقة تعني صفات اإ

ة، والندم والإصرار على عدم العودة، والرغبة في اصلاح أ خطاء المعصي الحق، والحزن على المعصية والرغبة في رضا الله تعالى،

هذه هى التوبة التى يقبلها الله تعالى ويبدل سيئاتها حس نات، فهناك ذنوب بين العبد وربه تغفرها التوبة النصوح، وذنوب بين 

 العبد والناس يغفرها الناس لما يتم اصلاح ما فسد من معصية العاصي وظلمه.

نه يعنى عدم معرفة الله وعدم الإيمان، كما فعل الش يطان فطرده أ ما ع دم الاعتراف بالخطأ ، والتكبر على الله تعالى وعلى الناس، فاإ

 الله تعالى من رحمته وأ بعده ولعنه.

آية  ل   38أ مْ و  وْف  ع ل يْهِ اي  ف لا  خ  ن ت بِع  هُد  نيهِ هُدًى ف م  ا ي أتِْي ناكُُ مهِ ما
ِ
يعًا ف ا ِ (.    )قلُنْ ا اهْبِطُوا مِنْه ا جم  نوُن  ز  ْ آية هُمْ يح  ين  39أ ِ الذا : )و 

الِدُ  ئِك  أَصْح ابُ الناارِ هُمْ فِيه ا خ  تِن ا أُول    آيا  بوُا بِأ ك ذا (. ك ف رُوا و   ون 

لى ال رض التي خُلقتم لها، وجعلتكُ خلائف، وسخرت  ملخص الدين ومراد الله تعالى من عباده في هذه الآيات الكريمة، هبطتم اإ

ليه، فعليكُ اتباع هداي الذي أ رسله لكُ، ومن يتبع الهدى فلهم ال من، لن يتمكن الخوف منهم، ولن يهلكهم  لكُ كل ما تحتاجون اإ

 الحزن.

ن كُنتُمْ ت عْل مُون  يقول تع
ِ
قُّ بِالَْمْنِ ا هُم  ﴾81﴿الى:﴿ ... ف أيَُّ الفْ ريِق يْنِ أَح  ئِك  ل همُُ الَْمْنُ و  ُم بِظُلٍّْ أُول    يم انّ  ِ

ل مْ ي لبِْسُوا ا نوُا و  آم  ين  أ ِ الذا

هْت دُون    ﴾﴾ ال نعام.82﴿مُّ

آيات الله تعالى فأ ولئك أ صحاب  النار هم فيها خالدون. أ ما الذين كفروا وكذبوا بأ

 الدورس المس تفادة من هذه القصة في فهم ال قدار وس بل النجاح فيها:

أ هم ما نتعلمه من قصة الخلق، أ ن الإنسان فضُل بالعلّ، العلّ بالله تعالى ورسوله وكتابه، وكل أ نواع العلّ التي تعين على  (1

ن من حسن  لى اللحد، هذه نعمة  لاس تقبااإصلاح ال رض وتعميرها، اإ آدم، أ ن نتعلّ من المهد اإ قدر الله تعالى بكوننا بني أ

آدم، وهى نعمة عظيمة س نحاسب على تعاملنا معها، فاإن اس تخدمناها كما أ مرنً رب العالمين بالتفكر  الله تعالى على بني أ

 والتدبر والتعقل، فقد أ حس نا اس تقبال قدر الله تعالى بخلقنا.

ن أ وقفنا هذه الع  قول عن العمل، ورضينا بالجهل وسلمناها لآخرين، ونقول يكفينا أ نّم فكروا ونحن نأ خذ عنهم فقط، فقد واإ

 أ سأ نً اس تقبال قدر الله تعالى بخلقنا وكفرنً بنعمته.
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خبار رب العالمين للملائكة أ نه س يجعل في ال رض خليفة، هذا يعني أ ن حسن اس تقبال قدر الله تعالى لمن بيده الس يطرة  (2 اإ

خبارهم من ال مور، ويبين ويوضّ، ول وال   بالتمكن اس تقبال قدر الله تعالى له يي ءتمكن، أ ن يخبر من دونه بما يجب اإ

 والس يطرة، فيتكتم على من حوله ويضن عليهم بما يجيب على أ سأ لتهم.

رغم أ نه خلقهم  الملائكة،نتوقف هنا طويلًا عند سماح رب العالمين جل في علاه لهذا التساؤل وهذه المناقشة ممن خلقهم من  (3

بدأ  رأ يهم في أ مر جليل كخلق البشر ن على الطاعة الكاملة، لكن هذا لم يمنعهم من اإ ل وعلا الحديث الذي دار بين الله ج. اإ

ن من حسن  والملائكة عندما تعجبوا من أ ن يجعل في ال رض من يفسد فيها ويسفك الدماء، حديث ذو دللة عظيمة، اإ

دوء تعالى للمسلّ بعلو القدر والفهم والعلّ، أ ن يس تمع لمن يحادثه ول يتكبر عليه، ويجيب على أ س ئلته بهاس تقبال أ قدار الله 

ن من سوء اس تقبال قدر الله تعالى للمسلّ بعلو القدر، أ ن يظُهر التأ فف والغضب عندما يسُأ ل، ويعتقد في نفسه  وصبر. واإ

 أ ن مكانته أ كبر من أ ن يجيب على هؤلء.  

بليس، لقد أ بى واس تكبر، أ بى أ ن يطيع أ مر الله تعالى بتبجح ومعانده، ثم نأ تي ل   (4 سوأ  اس تقبال في قصة الخلق، وهو موقف اإ

آدم وقرر أ نه أ فضل منه ولن يعترف بأ فضليته.  واس تكبر على أ

يمان هو سوهذا لل سف موقف الكثيرين عند اس تقبال قدر الله تعالى لما يأ مر بأ مر يرون فيه أ نّم أ كبر من أ ن يطيعوه. أ   وأ  اإ

بليس.  الإيمان الش يطاي  الذي يجعل المسلّ يس تقبل قدر الله الذي ل يعجبه بأ سلوب اإ

آدم وزوجه أ فضل اس تقبال لقدر الله تعالى بالمعصية، فهناك أ قدار لله تعالى تكون بأ يدينا مثل  (5 في المقابل تعلمنا من س يدنً أ

 مسؤوليتهما لم يتذرعا بوسوسة الش يطان ووعوده، ولم يجادل، ولم يتهربا منالمعاصي، لقد اعترفا وندما وتابا بمجرد وقوع الذنب، 

 عن ارتكاب المعصية، بل سارعوا بالعتراف والتوبة والاس تغفار.

ل ولبد أ ن يسُأ ل  (6 كما نتعلّ أ ن أ ي خليفة في ال رض لبد أ ن يُحاسب، فلا توجد سُلطة في ال رض منحها الله تعالى لبشر اإ

 عما فعل بها. 
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ل مْ يتُ ق بالْ مِ يقول تعالى:   دِهِم ا و  نًً ف تُقُبهِل  مِنْ أحَ  با  قرُْبا  ذْ ق را
ِ
ِ ا قه م  بِالحْ  آد  ْ أ مْ ن ب أَ ابنْي  اتلُْ ع ل يْهِ َقْتُل نا و  رِ ق ال  ل  ُ ن  الْآخ  ا ي ت ق بالُ اللَّا ام  ن

ِ
ك  ق ال  ا

ك  لِت قْ  ﴾27﴿مِن  المُْتاقِين   ا ي د  ِلي 
طت  ا ال مِين  ل ئِن ب س  افُ اللَّا  ر با العْ  ي هِ أخَ 

ِ
ل يْك  لَِقتْلُْ   ا

ِ
ا أنًَ  بِب اسِطٍ ي دِي  ا ي هِ أرُيِدُ أنَ  ﴾28﴿تلُ نِي م 

ِ
ا

الِمِين   اءُ الظا ز  ذ  لِك   ج  ثمِْك  ف ت كُون  مِنْ أصَْح ابِ الناارِ و 
ِ
ا ثمِْي و 

ِ
ُ ن فْسُهُ ق   ﴾29﴿ت بُوء  بِا ع تْ له  وا اسِريِن  ف ط  ُ ف أصَْب ح  مِن  الخْ  تلْ  أخَِيهِ ف ق ت له 

ٰ أعَج  زْتُ  ﴾3٠﴿ يلْ تى  ة  أخَِيهِ ق ال  يا  و  وْء  ارِي س  ثُ فِي الَْرْضِ لِيُريِ هُ ك يْف  يوُ  ابًا ي بْح  ُ غرُ  ا الغُْ ف ب ع ث  اللَّا ذ  اريِ  أنَْ أكَُون  مِثلْ  ه    ابِ ف أوُ  ر 

ة  أخَِِ ف أصَْ  وْء  ادٍ فِي الْرَْضِ  ﴾31﴿ب ح  مِن  الناادِمِين  س  ن ق ت ل  ن فْسًا بِغ يْرِ ن فْسٍ أوَْ ف س  اهُ م  ائيِل  أنَ سْر 
ِ
ٰ ب نِي ا  مِنْ أجَْلِ ذ  لِك   ك ت بنْ ا ع لى 

ل   يعًا و  ِ ا أحَْي ا النااس  جم  ام  نَ ا ف كَ  نْ أحَْي اه  م  يعًا و  ِ ا ق ت ل  النااس  جم  ام  نَ نْهمُ ب عْد  ذ  لِك   فِي الَْ ف كَ  نا ك ثيًِرا مهِ
ِ
ن اتِ ثُما ا هِ تْهمُْ رُسُلنُ ا بِالبْ ي اء  رْضِ ق دْ ج 

 المائدة. ﴾32﴿ل مُسْرفِوُن  

لمنا من خلال ما يقصه علينا من القصص الحق، تلْ  س لمن يس تمع حدثت بالفعل وبها عبرة ودرو التييخبرنً رب العالمين ويعُ 

 ويتفكر ويحب أ ن يترقى.

آدم بمعظم التفاسير من خلال قصة النزاع على أ ختين لهما، أُخذت من كتب أ هل الكتاب ولم يأ ت بها  وقد شُرحت قصة ابني أ

آن الكريم من أآيات. صحيح، لذلك حديث   س نكتفي بشرح ما أ ورده رب العالمين لنا بالقرأ

 يات:تفسير الآ 

آدم، قدم كل منهما قربانًً لله تعالى، فتم قبول قربان أ حدهما ولم يتم قبول الآخر، فماذا فعل هذا   يسرد علينا ربنا قصة ابنْي أ

ذا بال خ الطيب الذي قُبل قربانه ينصحه نصيحة تعينه على  الآخر؟ استشاط غيظاً وغضباً اإلى درجة أ نه هدد أ خاه بالقتل، فاإ

ُ مِن  المُْتاقِين   عد بقوله "قبول قربانه فيما ب ا ي ت ق بالُ اللَّا ام  ن
ِ
ن من الواضّ أ ن هذه "، يعني كن من المتقين، يتقبل الله تعالى منك، لكا

النصيحة لم تطفئ غضب أ خاه الذي يريد قتله، ووجده مصراً على انفاذ تهديده، فحاول تهدئته بأ ن أ خبره أ نه لن يقُدم على الدفاع 

ذا ح ياه وحبه له، وذكره برب العالمين وأ نه يخاف الحساب، ولكن أ خاه لم يرتدع، فحذره عن نفسه اإ اول قتله، دللة على مسالمته اإ

آثامه الشخصية، وبهذا فلن يكون  ياه، هذا اإلى جانب أ آثامه يوم القيامة تعويضاً عن قتله اإ التحذير ال خير، بأ نه بهذا س يحمل عنه أ

ل أ ن يكون من أ صحاب النار  .أ مامه اإ

ذا بال خ الغضبان يس تجيب لهوى النفس في الرغبة في الشعور بالغلبة والانتصار على من شعر أ مامه بالإهانة والنقص   فاإ

 والفشل، فقتله، قتل أ خاه، فأ صبح من الخاسرين، خسر دنياه وأآخرته.

فر أ و ينبش في الله غرابًا يحثم ظهرت مشكلة لم يكن يتوقعها، ل يعرف كيف يتعامل مع جثة أ خيه، ماذا يفعل بها؟ فبعث  

لى أ ن يفعل مثل الغراب، فدفن  ال رض وغالباً يضع بها جثة غرابًا ميتاً ثم يهيل عليه التراب، فلما رأ ى ال خ القاتل هذا، تنبه اإ

 أ خاه، ثم أ صبح من النادمين.

لماً ناس، أ ن من قتل نفساً ظمن أ جل ذلك ، من أ جل أ ن هذه فعله شنيعة جداً، كتب الله تعالى على بني اإسرائيل وكل ال  

وعدوانًً، فكَ نما قتل الناس جميعاً، ل نه نشر هذه الجريمة وكان نموذجاً حياً لتنفيذها، فأ صبح من السهل أ ن تش يع بين الناس. ومن 

ن غاثة الملهوف واإ  اذ المحتاج.قأ حياها فكَ نما أ حيا الناس جميعاً، ل نه نموذج وقدوة لكل الناس تدفعهم لبث الحياة فيمن حولهم واإ
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 المس تفادة من هذه القصة في فهم ال قدار وس بل النجاح فيها: الدروس

 أ نّا نموذج  صارخ  لمقابلة الخير بالشر، مقابلة الطيبة والوداعة والصدق، بالعدوان والظلّ والحقد، هذه المقابلة بين أ كثر اثنين قرباً  

ذا تفوق أ حدهم على الآخر، أ و أ صبح أ حدهما نًجحاً محبوبًا، من حيث صلة الدم من ال ب وال م، لكنهما أ يضاً ال كثر  يه، فاإ ندا

 والآخر فاشلًا منبوذاً، فقد بدأ ت العداوة والبغضاء.

 لنحلل الموقف:

نرى أ ن كلا ال خوين قد نشأ  فى نفس ذات الظروف، وتلقيا نفس ذات التوجيهات، فما الذي أ دى بال ول لكل هذا  أ ولً:  

نه الاختيارة والصدق، وأ دى بالثاي  لكل هذا الغل والحقد، الإيمان وهذه الطيب من مجهود  تطيعانهيس  ، بعد بذل الوالدين لكل ما اإ

لًا كاملًا وسوف يحاسب عليها وحده. لنشأ ة  أ ولدهم على أ حسن ال خلاق، يأ تي اختيار كل فرد فيهم ل فعاله، وهو يتحملها تحمُّ

آدم العلّ، وكرمهم آدم، وكل بني أآدم لدي فالله تعالى أ عطى بنْي أ ه كامل بالعقل، وميزهم بالختيار، هذا هو قدر الله تعالى لكل بني أ

 وتحمل نتيجة أ فعاله.  للاختيارال هلية 

ده بالقتل، فهل يشتبك معه، أ م يتعامل معه  ثانياً:   قدر الله على ال خ المؤمن مواجهة هذا الموقف شديد الصعوبة، أ خاه يُهدا

آخر لحظة، ففقد حياته، قتله أ خاه، ظلماً وعدوانًً، فهل موقفه من أ خيه بالحس نى عله يعود لى أ ، هنا هذا ال خ تعامل بالحس نى اإ

هو أ حسن اس تقبال لقدر الله تعالى الذي ابتلاه بهذا ال خ الحاقد؟؟ أ عتقد أ ن هذه هى الصورة المثلُى لس تقبال مثل هذه 

، يندرج تحتها صور كثيرة جداً، فقد يس تطيع ال خ الصادق الحصول على حقه من ال خ الظالم بدون قتال، الإخوةالمواقف بين 

ذا وصل ال مر للقتل، فلا يكون هو القاتل.   من خلال القوانين، أ و المجالس العرفية، أ و غيرها، لكن اإ

، نه اختيار وراء اختيار، اختار أ ل يكون من المتقينوالحقد؟ اإ  العدوانيةكيف وصل هذا ال خ لهذه الدرجة البشعة من  ثالثاً:  

والتقوى هى محصلة ال عمال الصالحة والاس تقامة ومخافة الله تعالى، فهو لم يكن في حياته اليومية من المتقين، فس يئ الخلق ليس 

المتقين، وأآكل أ موال  من من المتقين ، والمعتدي على حقوق الناس ليس من المتقين، ومن ل يوفي بعهده وينقض الميثاق ليس

الناس بالباطل والكذاب والمرتشَ والنصاب ليس من المتقين، ومانع الزكاة ليس من المتقين، والظالم ليس من المتقين،....وهكذا، 

ن مرتكبوا هذه الموبقات في أ ع لى الطباع الإجرامية، اإ لهم مافيجب أ ل نس تهين بالمعاصي التي نعتقدها صغيرة ل نّا تتراكم وتؤدي اإ

ن لم يتب منها الإنسان تصبح ككرة الثلج  لى العدوان والظلّ والقتل، فالمعصية اإ وحياتهم اليومية، قد يصلوا مع اإصرارهم عليها اإ

 التي تبدأ  صغيرة ثم مع تدحرجها ل سفل تحمل معها كميات كبيرة من الثلج حتى تصبح هائلة الحجم ومميتة. 

، أ نه أ ساء اس تقبال أ قدار الله لما لم يكن من المتقين، لكنه لم يتوقف عند عدم التقوى، لذلك  نتعلّ من هذا الموقف لهذا ال خ 

نما أ وصله لدرجة قتل أ خاه، فلا يجب أ ن نس تهين بامتحانًتنا اليومية، ويجب أ ن نحرص على النجاح فيها ونراقب  لكن عدم التقوى اإ

 ب الكبائر.هوائنا وتمل نً غضباً وحقداً، ثم يتطور ال مر لحد ارتكاأ نفس نا ونحاس بها حتى ل تتراكم علينا الذنوب وتتلاعب بنا أ  

ع تْ له ُ تعجبت كثيراً من عدم ذكر دور للش يطان في هذه الجريمة البشعة، ال مر كله جاء من النفس ) رابعاً:   وا  ن فْسُهُ ق تلْ  أخَِيهِ ف ط 

 ( ما الذي نفهمه من هذا؟؟ ف ق ت له ُ 
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ذا أ فسدهم وأ فسد فطرتهم وأ فسد نفوسهم، أ ن الش يطان يوسوس لبني  آدم، حتى اإ  عهم. بأ حسن مما يس تطيعه م  قامواأ

ذا تراكمت ووُصم بأ نه من غير المتق التيأ ن عمل الش يطان افساد الإنسان في الكثير من الصغائر   ين، تركه ل ينتبه لها، حتى اإ

 لنفسه الفاسدة ل نّا س تقوم بال مر كما يريد.

ن دور النفس هنا   نما اس تطاعت نفسه اإ كان أ كبر من دور الش يطان، فلّ يكن يس تطيع الش يطان أ ن يحمله على قتل أ خيه، اإ

 ذلك .

ن أ خطر ما يواجهه الإنسان فساد نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي وعدم محاسبته لنفسه   يكذب، ويظل ، يظل يكذب و وردعهااإ

يسرق ولو شيئاً بس يطاً لكن بصورة مس تمرة، ويظل يظلّ ويظلّ، ويظل يرائي ويرائي، ويظل يغير ويحقد... وهكذا.. حتى تتكون 

رديه خلقه الله عليها غشاوة كثيفة، فلا يرى الحق حقاً ول يرى الباطل باطلًا، ويظل يتبع هواه حتى ي التيعلى فطرته السليمة 

 لعياذ بالله.وا

طيبة هى مثال للحياة بين أ نواع من البشر، يمثل فيه ال خ الطيب قمة ال  والتيهذا ما تعلمناه من هذه القصة القصيرة الكبيرة، 

والصلاح، ويمثل فيه ال خ القاتل قمة العدوان والطغيان والظلّ ل خيه، مع ملحوظة هامة وهى أ ن هذا ال خ الطيب لم يتسبب 

م قبول الله تعالى لقربانه، ولم يتسبب بأ ي صورة في أ ي مشاجرة أ دت لقتل أ خيه له، فهو عدوان وظلّ صارخ بأ ي صورة في عد

 غير مبرر. 

آدم القاتل أ صر على  خامساً:   آدم وزوجه تابا عنها بمجرد ارتكابها، فهىى نتجت عن النس يان والاس تدراج، لكن ابن أ معصية أ

آدم وزوجه، جريمته رغم النقاش الذي دار بينه وبين  أ خيه، ذلك  أ ن الش يطان لم يس تطع أ ن يفسد ميزان الحلال والحرام عند أ

آدم، فقد أ فلح الش يطان في افساد هذا الميزان، فلّ  فعلموا بمجرد وقوع المعصية أ نّم ارتكبوا محرماً، فسارعوا بالتوبة. أ ما عند ابن أ

ر بجريمته ين، ثم بعد قتله ل خيه، لم يصدر عنه ما ينُبأ  أ نه شعيرى أ نه أ ساء في واقعه اليومي ومعاملاته حتى لم يعد من المتق

واس تغفر الله منها، كان كل تعليقه أ نه فشل في أ ن يتعامل مع جثة أ خيه، ثم أ صبح من النادمين، هل ندم على أ نه فشل على 

آدم وزوجه.خبرنً بذلك  في قالتعامل مع جثة أ خيه، أ م ندم على قتله، لم يبين لنا ربنا، لكن لم يخبرنً أ ن اس تغفر كما أ    صة أ

نسان، أ ن يفسد ميزانه، فلا يرى أ ن ما يفعله ظلّ أ و عدوان أ و معصية، يراه أ مر طبيعي، وهذا   ليه اإ ن أ خطر ما يصل اإ لذلك  فاإ

 يورده المهالك  وتصعب هدايته. 
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قصة الملأ من بني إسرائيل الذين  
 طلبوا القتال لاسترداد أرضهم  
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ُ مُوتوُا ثُما أحَْ " يقول تعالى:   وْتِ ف ق ال  ل همُُ اللَّا ر  المْ  ذ  هُمْ ألُوُف  ح  رِهِمْ و  جُوا مِن دِيا  ر  ين  خ  ِ لى  الذا
ِ
وأَل مْ ت ر  ا ُ نا اللَّا  لذ 

ِ
ف ضْلٍ ع لى   ي اهُمْ ۚ ا

كِنا أَكْثر   النااسِ ل  ي شْكُرُون   ل    ِيع  ع لِيم   ﴾243﴿النااسِ و  اعلْ مُوا أنَا اللَّا  سِ  ِ و  بِيلِ اللَّا ق اتلِوُا فِي س  ي يقُْرضُِ اللَّا   ﴾244﴿و  ِ ا الذا مان ذ 

عُون   ل يْهِ ترُْج 
ِ
ا ي بسُْطُ و  ُ ي قْبِضُ و  اللَّا ةً ۚ و  افاً ك ثيِر  ُ أضَْع  اعِف هُ له  ناً ف يُض  س    ﴾245﴿ق رْضًا ح 

  
ِ
ُّق اتلِْ فِي س  أَل مْ ت ر  ا لِكًا ن اهمُُ ابعْ ثْ ل ن ا م  ذْ ق الوُا لنِ بِيهٍ ل ِ

ٰ ا ائيِل  مِن ب عْدِ مُوسى  سْر 
ِ
 مِن ب نِي ا

ِ
لا  ِ ۖ ق ال  ه لْ لى  المْ  ن كُتبِ  بِيلِ اللَّا

ِ
يتُْمْ ا  ع س 

ا ل ن ا ألَا نقُ اتلِ   م  مُ القِْت الُ ت و  ع ل يْكُُُ القِْت الُ ألَا تقُ اتلِوُا ۖ ق الوُا و  ا كُتبِ  ع ل يْهِ أبَنْ ائنِ ا ۖ ف ل ما رِنً  و  ق دْ أخُْرجِْن ا مِن دِيا  ِ و  بِيلِ اللَّا لا ق لِيلًا فِي س 
ِ
اوْا ا ل

الِمِين   ُ ع لِيم  بِالظا اللَّا نْهمُْ ۗ و  الوُ  ﴾246﴿مهِ نا اللَّا  ق دْ ب ع ث  ل كُُْ ط 
ِ
مُْ ا ق ال  ل همُْ ن بِيهُّ قُّ و  ْنُ أحَ  نح  ُ المُْلُْْ ع ل يْن ا و  ٰ ي كُونُ له  لِكًا ۚ ق الوُا أنَىا ت  م 

ةً فِي الْ  هُ ب سْط  اد  ز  ف اهُ ع ل يْكُُْ و  نا اللَّا  اصْط 
ِ
الِ ۚ ق ال  ا ن  المْ  ع ةً مهِ ل مْ يؤُْت  س  ُ يؤُْتِي مُلكْ هُ م ن بِالمُْلِْْ مِنهُْ و  اللَّا الجِْسْمِ ۖ و  ُ ي  عِلِّْ و  اللَّا اءُ ۚ و  ش 

اسِع  ع لِيم   ما  ﴾247﴿و  ب قِياة  مهِ هكُُِْ و  ب ن را كِين ة  مهِ آي ة  مُلكِْهِ أنَ ي أتْيِ كُُُ التاابوُتُ فِيهِ س  ِنا أ
مُْ ا ق ال  ل همُْ ن بِيهُّ ٰ و  ك  أ لُ مُوسى  مِلُهُ ا ت ر  ْ ارُون  تح  أ لُ ه   و 

آ  نا فِي ذ  لِك   ل 
ِ
ئكِ ةُ ۚ ا لا  ؤْمِنيِن  المْ  ن كُنتُم مُّ

ِ
اكُُْ ا بِ  مِنهُْ  ﴾248﴿ي ةً ل نا اللَّا  مُبْت لِيكُُ بِنه  رٍ ف م ن شر 

ِ
الوُتُ بِالجُْنوُدِ ق ال  ا ل  ط  ا ف ص  ف ل ما

بِوُا مِ  نِ اغتْر  ف  غرُْف ةً بِي دِهِ ۚ ف شر  لا م 
ِ
اهُ مِنيهِ ا ن

ِ
مْهُ ف ا امْ ي طْع  ن ل م  نوُا م  ف ل يسْ  مِنيهِ و  آم  ين  أ ِ الذا هُ هُو  و  ز  او  ا ج  نْهمُْ ۚ ف ل ما لا ق لِيلًا مهِ

ِ
هُ ق الوُا ل  نهُْ ا ع 

ن فِئ ةٍ ق لِيلة ٍ  ِ كم  مهِ قوُ اللَّا مُ مُّلا  ين  ي ظُنُّون  أنَّا ِ جُنوُدِهِ ۚ ق ال  الذا اق ة  ل ن ا اليْ وْم  بِج الوُت  و  ذْ ط 
ِ
ةً بِا ِ  غ ل ب تْ فِئ ةً ك ثيِر  ابِريِن  نِ اللَّا ع  الصا ُ م  اللَّا  ۗ و 

نً  ع لى   ﴾249﴿ انصُرْ ن ا و  ام  هِتْ أقَدْ  ث ب ا و  بْرً ان ا أفَرْغِْ ع ل يْن ا ص  ب جُنوُدِهِ ق الوُا ر  الوُت  و  زُوا لِج  ا ب ر  ل ما فِريِن   و  ذْنِ  ﴾25٠﴿القْ وْمِ الكْا 
ِ
مُوهُم بِا ف ه ز 

اوُودُ  ق ت ل  د  ِ و  همُ بِ  اللَّا ِ النااس  ب عْض  فعُْ اللَّا ل وْل  د  اءُ ۗ و  ا ي ش  هُ مِما ام  ع ل الحِْكْم ة  و  ُ المُْلْْ  و  هُ اللَّا آتا  أ الوُت  و  تِ اج  د  اف س  كِنا ب عْضٍ ل ل    لْرَْضُ و 

ال مِين   ا ع ل يْك  بِا  ﴾251﴿اللَّا  ذُو ف ضْلٍ ع لى  العْ  ِ ن تْلوُه  تُ اللَّا آيا  لِين  تلِْْ  أ اك  ل مِن  المُْرْس  ن
ِ
ا ِ ۚ و  قه  البقرة. ".﴾252﴿لحْ 

 

آيات القصة القصيرة:تفسير   أ

جُوا " بقصة قصيرة، قد تكون حدثت بالفعل، وقد تكون مثال،قصة بني اإسرائيل مع نبيهم يبدأ  رب العالمين  ر  ين  خ  ِ لى  الذا
ِ
أَل مْ ت ر  ا

ر   ذ  هُمْ أُلوُف  ح  رِهِمْ و  .. "مِن دِيا  ُ مُوتوُا ثُما أحَْي اهُمْ وْتِ ف ق ال  ل همُُ اللَّا يخبرنً ربنا عن قوم خرجوا من ديارهم وهم أ لوف، أ عداد  المْ 

 عند رب برراً أ و مقبولً كبيرة، حذر الموت، تركوا ديارهم خوفاً على أ نفسهم من الموت، ومن الواضّ أ ن هذا الخوف لم يكن مُ 

ذ أ ماتهم جملة واحدة، ثم أ حياهم، ليُ العالمين، لذلك  أ راهم ما كان ل لما علمهم أ ن الموت والحياة بيده وحده، ول دخوا يخافون منه، اإ

اء ، فموضع العبرة أ ن الفزع والجزع والخروج والحذر، لم يغير مصيرهم، ولم يدفع عنهم الموت، ولم يرد قضكانوا يخافون منه في موتهم

 لى لو رجعوا اإلي الله تعالى وأ طاعوه واس تعانوا به.الله. وكان الثبات والصبر والمواجهة أ و

عادة بناء القوة  ن الآية الكريمة تذم أ ن يكون الخروج فقط خوفاً من الموت، لكن ل يوجد بالآية ما يمنع من الخروج من أ جل اإ اإ

 بها.  والالتَاموتوحيد الصفوف ووضع خطة للعودة 

اقعة. بينما يؤيد ل قصة و  عن ابن جريج عن عطاء أ ن هذا مثل  « تفسير ابن كثير» ثل  وليس بقصة واقعية في م   ايؤيد أ نّومن 

شارة اإلى حادثةٍ وليست مثلًا لقولُه تعالى فيابن عاشور  و ف ضْلٍ كتابه "التحرير والتنوير" أ نّا اإ ُ نا اللَّا  لذ 
ِ
، ويقول: { ع لى  النااسِ : }ا

 ن الخوف من الموت ل يدفع الموت، فهؤلء الذين ضُرب بهم هذا المثلُ خرجواوالمقصود من هذا موعظة المسلمين بترك الجبن، وأ  
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دراك  من ديارهم خائفين من الموت، فلّ يغن خوفهم عنهم شيئاً، وأ راهم الله الموت ثم أ حياهم، ليصير خُلقُ الشجاعة لهم حاصلًا باإ

اة بعد لموا أ ن الفرار ل يغني عنهم شيئاً، وأ نّم ذاقوا الحيالحس. ومحل العبرة من القصة هو أ نّم ذاقوا الموت الذي فروا منه، ليع

ذً ، كما قال تعالى: } وحده الموت، ليعلموا أ ن الموت والحياة بيد الله
ِ
ا وْتِ أَوِ القْ تْلِ و  ن  المْ  رْتُم مهِ ن ف ر 

ِ
ارُ ا كُُُ الفِْر  ان ي نف ع  ا لا قلُ ل

لا ق لِيلًا 
ِ
تاعُون  ا دُون  ل هُ  ﴾16﴿تمُ  ِ ل  يج  ةً ۚ و  حْم  اد  بِكُُْ ر  اد  بِكُُْ سُوءًا أَوْ أَر  نْ أَر 

ِ
ِ ا ن  اللَّا ي ي عْصِمُكُُ مهِ ِ ا الذا ن ذ  لِ قلُْ م  ِ و  ن دُونِ اللَّا يًّا م مهِ

ل  ن صِيًرا   ال حزاب  ﴾ {17﴿و 

مام محمد عبده رحمه الله رأ ي متميز عن بقية الآراء،  ذا يرى أ ن اإ ذُكر بتفسير الآية بالتفسير الوس يط لس يد طنطاوي، ثم للاإ

المقصود من موت هؤلء هو موت معنوي، فقد جبنوا وخنعوا فماتوا كشعب لما ماتت شجاعتهم وكرامتهم، وأ حياهم لما عادوا واتحدوا 

 وطردوا أ عدائهم واس تقلوا بأ وطانّم.

خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم ل من قلتهم، فقد كانوا أ لوفاً يقول: " . . والمتبادر من الس ياق أ ن أ ولئك القوم 

نماأ ي كثيرين،  هو  الجبن في أ نفس الجبناء، فيريهم أ ن الفرار من القتال هو الواقي من الموت وما هو الذي يولدالحذر من الموت  واإ

ل سبب الموت بما يمكن ال عداء من رقاب أ هله، لقد خرجوا فارين } ف ق ال  ل همُُ  فمعنى  لعدو منهم،ا الله مُوتوُاْ { أ ي أ ماتهم بتمكيناإ

 زال اس تقلال أ متهم حتى صارت ل تعد أ مة، بأ ن تفرق شملها، وذهبتأ ولئك القوم هو أ ن العدو نكل بهم فأ فنى قوتهم وأ  موت 

نما وجوده تابع لوجود غيره ،جامعتها معنى و  فكل من بقي من أ فرادها بقي خاضعاً للغالبين ضائعاً فيهم، ل وجود له في نفسه، واإ

ليهم ، ذلك  أ ن من رحمة الله في البلاء  راً لنفوسهم مما ، ومطهيكون تأ ديباً لهم ، أ نهصيب الناسي حياتهم هو عود الاس تقلال اإ

 .عرض لها من دنس ال خلاق الذميمة

وثقوا رابطتهم، حتى ، و مأ شعر الله أ ولئك القوم بسوء عاقبة الخوف والجبن والفشل والتخاذل بما أ ذاقهم من مرارتها، فجمعوا كلمته

 .“عادت لهم وحدتهم، فاعتَوا وكثروا حتى خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها اإلى عز الاس تقلال فهذا معنى حياة ال مم وموتها 

 بعد هذا العرض لتفاسير العلماء لهذه القصة القصيرة، نأ تي لتعقيب رب العالمين عليها،  

ُ : تعالى يقول نا اللَّا  لذ 
ِ
كِنا أكَْثر   النااسِ ل  ي شْكُرُون  "" ا ل     و ف ضْلٍ ع لى  النااسِ و 

 ما هو فضل الله تعالى على الناس في هذه القصة؟  

نه فضل العلّ، علمنا ربنا كيف نحسن اس تقبال هذه الشدة، علمنا كيف نتصرف في مثل هذه ، اإن الله لذو فضل على الناس اإ

ذا ما واجهنا عدو متغطرس متجبر شديد البأ س، يجعلنا الخوف منه على  نفر من  ياتنا، أ نح المواقف، أ عطانً دليل نسير عليه اإ

نسان أ ل نفر خوفاً من الموت، علمنا أ ن الموت بيده وحده، فبيوتنا بأ عدادنً الكبيرة ونترك له أ رضنا وديارنً وبلادنً، علمنا  كُ من اإ

نسان أ حاطت به كل أ س باب الحياة، فأ ماته الله.   أ حاطت به كل أ س باب الموت، فأ نجاه الله، وكم من اإ

ن عدم الخروج خوفاإن الله لذو فضل على الناس ، يقابله اً ، ل نه س بحانه يعلمهم كيف يحافظون على أ رضهم وديارهم وبلادهم، اإ

نه لمع المتقين، فمن يطيع اللهالتمسك  آمنوا، واإ  بالبقاء والجهاد والكفاح والصمود، والاس تعانة به س بحانه، فاإن الله يدافع عن الذين أ

 فيما يحبه من البقاء والدفاع عن داره، فهو من المؤمنين المتقين الذين ينصرهم.
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رس، فيحس نوا يتعلموا الد لكيفلقد أ ماتهم ثم أ حياهم ، ل نه يعطيهم دائماً فرصة لإصلاح الخطأ ، اإن الله ذو فضل على الناس 

نما يعفو و اس تقبال أ قدار الله تعالى،  نسان فهو تعالى ل يأ خذ بمجرد المعصية، اإ بل  ،شراتع يصفح مرات عديدة، ويرسل للاإ

 وعلا. يعود عما ل يحبه ويرضاه، وهذا من فضله جل ي مئات الرسائل 

ليه، لكن أ كثر الناس ل يتعلمون كيف يواجهون أ عدائهم،  لا يشكرونه ف وهذا العلّ يس تحق منا شكر الله تعالى بالعمل بما هدانً اإ

بالعمل بما يحب ويرضى. وهذا الإمهال من رب العالمين وهذه الفرص تس تحق الشكر، بأ ن نحسن اس تغلالها، فنتوب ونحسن 

 العمل.

م فضل الله علينا أ ن مِن أ عظ"تفسيره لهذه الآية لفضل الله تعالى، يقول:  فيد. النابلي   يذكر على الناس،اإن الله ذو فضل 

آجالهم، ولو بدا ذلك   حياتنا بيد الله، وأ ن رزقنا بيد الله، وأ ن يد البشر مقطوعة  عن أ ن تتحكُ بأ رزاق العباد، وعن أ ن تتحكُ بأ

ج من الناس، أ و لضعاف العقول،  لحياة أ و و القليل، وبيده اأ و لضعاف الإيمان، أ ن زيداً أ و عُبيداً بيده الرزق الوفير أ  للسُذا

ليه: .الموت ل وقد طمأ نك أ ن أ مرك كله اإ ل يْهِ  أ ي أ نه ما أ مرك أ ن تعبده اإ
ِ
ا ْ ع ل يْهِ﴾ ﴿و  كلا ت و  عُ الَْمْرُ كُلُّهُ ف اعْبُدْهُ و  . من 123وده يرُْج 

ياة والموت بيد الله عز وجل )يحيِ ويميت(، وأ ن أ مر الرزق بيد الله عز وجل، وقد قيل: " كلمة الحق النِع م أ ن أ مر الح  لا ج  أَ 

بِ أ جلًا "، لكن ضعف الإيمان، وضعف الإدراك، والبُعد عن جوهر هذا الدين، يلقيان في القلب الخوف  ل تقطع رزقاً ول تقره

 "والهلع.

بِيلِ : تعالىثم يقول  ق اتلِوُا فِي س  ِيع  ع لِيم  "و  اعلْ مُوا أنَا اللَّا  سِ  ِ و  افاً  ﴾244﴿اللَّا ُ أضَْع  اعِف هُ له  ناً ف يُض  س   ي يقُْرضُِ اللَّا  ق رْضًا ح  ِ ا الذا مان ذ 

عُون   ل يْهِ ترُْج 
ِ
ا ي بسُْطُ و  ُ ي قْبِضُ و  اللَّا ةً ۚ و   "﴾245﴿ك ثيِر 

صورة واحةة لحسن اس تقبال قدر وبلاء هجوم عدو متجبر يريد اخراجنا من ديارنً، وهو عدو قوي سفاح يقتل من يعطينا ربنا 

نّا   :هذا العدوخطة متكاملة لهزيمة يعترض طريقه، اإ

هو  ال وطان خوفاً من الموت، ل قيمة له وليسو ل ن الموت بيد الله وحده، فترك الديار أ ل نخرج خوفاً وحذراً من الموت،   :أ ولً  

 نتشبث بديارنً ونصمد بها بلسبيل النجاة، 

 نا، وهذا هو القتال في سبيل الله.القتال دفاعاً عن أ رضنا وحفاظاً على أ وطان   :ثانياً 

نفاق فى سبيل ذلك  من  :ثالثاً  نفاق حتى أ  أ موالنا، ويحبب  الإ ضعافاً كثيرة، وهو ضاعفه أ  س بحانه س ينه جعله كقرض له نا ربنا فى الإ

يقبض ويبسط، ففي بعض ال وقات س نجد ال مور سهلة وميسرة، وفي البعض الآخر قد نجدها صعبة وثقيلة، فيجب أ ن نعرف 

ليه الرجوع والم أ ل، ليثيب ويكافأ  من أ حسن اس تقبال أ قداره، فجاهد بنفسه وماله للدفاع عن بلده أ ن له حكمة في هذا وذاك، واإ

 العدوان.من 
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آيات القصة التفصيلية لمعركة طالوتتفسير   أ

 خاضها بني اإسرائيل من أ جل تحرير بلادهم من المغتصبين: التيالمعركة نبدأ  في قصة 

ُّ {يقول تعالى:  لِكًا ن اهمُُ ابعْ ثْ ل ن ا م  ذْ ق الوُا لِن بِيهٍ ل ِ
ٰ ا ائيِل  مِن ب عْدِ مُوسى  سْر 

ِ
 مِن ب نِي ا

ِ
لا  لى  المْ 

ِ
ِ أَل مْ ت ر  ا بِيلِ اللَّا يتُْمْ ق اتلِْ فِي س  لْ ع س   ق ال  ه 

 ُ ا ل ن ا ألَا ن م  ن كُتبِ  ع ل يْكُُُ القِْت الُ ألَا تقُ اتلِوُا ق الوُا و 
ِ
مُ القِْ ا ا كُتبِ  ع ل يْهِ أبَنْ ائنِ ا ۖ ف ل ما رِنً  و  ق دْ أخُْرجِْن ا مِن دِيا  ِ و  بِيلِ اللَّا لا ق اتلِ  فِي س 

ِ
اوْا ا ل ت الُ ت و 

الِمِين   ُ ع لِيم  بِالظا اللَّا نْهمُْ و   }﴾246﴿ق لِيلًا مهِ

من الناس، كانوا قد  { ال شرافالملاإ و }ن مل  من بني اإسرائيل س يذكرها لنا، بملخص لها، وهى أ   التيبدأ  ربنا القصة التفصيلية 

لكونه عليهم طلبوا من نبي لهم أ ن يختار رجل يُ انّزموا أ مام أ عدائهم هزيمة منكرة جعلتهم يولون ال دبار تاركين ديارهم وأ بناءهم، ف  م 

 عليكُ القتال، ، فحذرهم نبيهم من أ ن هذا يعني أ ن يفرض اللهحتى يستردوا ديارهم وأ بناءهم حتى يقودهم فى قتالهم في سبيل الله

رادتهم، عرض  ولسابق علمه بأ خلاقهم وضعفوعندما يتحول القتال من اختيار اإلي فرض، فتركه عمداً س يصبح معصية كبيرة،  اإ

طردنً نعنا عن القتال، وقد ُا الذي يم هذا، وقالوا وم فكان ردهم باستنكار لقولهكتب عليهم القتال فلا يقاتلوا، و عليهم تُوفه من أ ن يُ 

لشعور بالذل حب الحياة يضعف عند اأ ن الحياة في أ دنى درجاتها، ذلك   فيكان ردهم يعني أ ن رغبتهم  ،نًبناءأ   تركنامن ديارنً و 

 .والتهجير القسري وفقد ال بناء

ائهم، معظمهم نكثوا الله لسترداد ديارهم وأ بن منهم بعد سردهم لهذه ال س باب المنطقية للرغبة في القتال في سبيل ثم ماذا حدث 

من أ وطانّم،  صورها، حياة ذليلة مطرودين فيها أ  الحياة حتى وهى في أ دي  درجاتها وأ سو  فيعن كل وعودهم، استسلموا لرغبتهم 

ندما أ عرضوا عن القتال ع ثم يعقب رب العالمين بأ نه عليم بهؤلء الظالمين ل نفسهم، فهم ظلموا أ نفسهم  محرومين فيها من أ ولدهم،

  من أ جل استرداد ديارهم، وظلموا أ نفسهم بقبولهم لهذا الذل وهذه المهانة، وهذا ما ل يرضاه الله تعالى لعباده المؤمنين.

 

ٰ ي كُ {يقول تعالى: ثم    لِكًا ۚ ق الوُا أنَىا الوُت  م  كُُْ ط 
نا اللَّا  ق دْ ب ع ث  ل 

ِ
مُْ ا ق ال  ل همُْ ن بِيهُّ قُّ بِالمُْلِْْ مِنهُْ و  و  ْنُ أحَ  نح  ُ المُْلُْْ ع ل يْن ا و  يؤُْت   ل مْ ونُ له 

الِ  ن  المْ  ع ةً مهِ هُ ب سْط   س  اد  ز  ف اهُ ع ل يْكُُْ و  نا اللَّا  اصْط 
ِ
الجِْسْمِ ق ال  ا ُ ةً فِي العِْلِّْ و  اللَّا اءُ  و  ن ي ش  اسِع  ع لِ يؤُْتِي مُلكْ هُ م  ُ و  اللَّا  }﴾247﴿يم  و 

اس تجاب لهم نبيهم وصدقهم، فسأ ل الله تعالى أ ن يدله على من يصلح أ ن يكون ملكاً مقاتلًا، فدله على رجل منهم اسِه  

نّفزعاً وخوفاً،  وتركٍ لديارهم وأ بنائهم على سبب ما هم فيه من جبن وذلة،دلنا فبدأ  الجدال الذي "طالوت"،  يحبونّا م أ هل دنيا، اإ

عيارهم في قياس م ويفضلونّا ويعملون لها، ومن كان كذلك ، فالحفاظ على الحياة لديه، أ ي حياة، هو مقياس النجاح، لذلك  كان 

 يفك ، أ صحاب المال والجاه والسلطة، قالوا اعتراضاً على هذا الاختيار: أ نى يكون له الملْ!! المس تحق للقيادةال حسن وال فضل، 

أ حق بهذه المكانة العالية منه، يرون أ ن أ حداً منهم وهم ال شراف  نّملماذا هذا الاعتراض؟ أ ولً ل   كاً!!.مل هذا الشخص يعين

نه ثانياً لم  واحداً، كلها ؤت سعة من المال، يعني فقير!!، لم يذكروا معياراً ربانياً  يأ صحاب السلطة والنفوذ، ال حق بهذه المكانة، ثم اإ

 دنيا.



64 
 

لى   ابن عطية في تفسيره  يقولوأ نه هو من اصطفاه عليهم، ورزقه زيادة في العلّ والجسم،  ،اختيار الله تعالىأ نه فردهم نبيهم اإ

، والجسم الذي    أ ي أ مر بيده يمكنه تحصيله  وهو ملاك الإنسان  ،"بينه لهم تعليل اصطفائه طالوت، وأ نه زاده بسطة في العلّ

، وأ عتقد كذلك  رسفهو من تعلّ وثابر ود، وجهده في تحصيل العلّ العلّ من عمله زيادةف ."هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء

  يكون القائد.ن بح أ هلاً ل  ، فأ ص  رزقه الله تعالى من بسطة فى الجسم، فحافظ على التدريب على القتال والمواجهاتفيماأ نه أ حسن 

 العباد، مشيئةذلك  الله تعالى، وك مشيئةردهم مره أ خرى لصفات الله تعالى من أ نه يؤتي ملكه من يشاء، وهنا من يشاء تعني ثم 

فمن يشاء من عباده أ ن يؤتَ الملْ، فس يؤتيه الله الملْ، والملْ هنا ينصب أ ولً على ملْ النفس والهوى مما يعينه على تحقيق 

من  وأ نه س بحانه واسع عليم، واسع هنا تعني أ ن له أ ن يختار من أ مور الدنيا والآخرة. شاء وعمل لهمراد الله تعالى، فيأ تيه ما 

 ملكه الواسع ما يشاء، وهو عليم العلّ الكامل الذي يجعله يختار عن علّ وحكمة.

 

ما {يقول تعالى: و  ب قِياة  مهِ هكُُِْ و  ب ن را كِين ة  مهِ آي ة  مُلكِْهِ أنَ ي أتْيِ كُُُ التاابوُتُ فِيهِ س  ِنا أ
مُْ ا ق ال  ل همُْ ن بِيهُّ او  أ لُ ه  ٰ و  ك  أ لُ مُوسى  مِلُهُ ا ت ر  ْ رُون  تح 

ؤْمِنيِن   ن كُنتُم مُّ
ِ
اكُُْ ا آي ةً ل نا فِي ذ  لِك   ل 

ِ
ئكِ ةُ ۚ ا لا   .}﴾248﴿المْ 

عالى لهم، فأ خبرهم ومازال يحاول اقناعهم بمن اختاره الله تمازال نبيهم يبين لهم صفات هذا الذي اختاره الله تعالى ملكاً مقاتلاً لهم،  

ليهم حين مة اس تحقاقه للملْ، أ ن التابوت وهو صندوق خاص وضعت به التوراةأ ن علا  كان مغتصباً من أ عدائهم، ثم عاد اإ

فالتوراة كما  ين،فقدوها بخروجهم من ديارهم فزع التي والطمأ نينةاختيار طالوت ملكاً، وبرجوع هذا التابوت، س تعود لكُ السكينة 

ذا قرأ ها الإنسان امتل  قلبه سكينة واطمئنانًً، آثار أ   هذا التابوت به بقيةفاإن كذلك   أ نزلها الله عز وجل، اإ ل موسى وأ ل من أ

  هارون، وهذا التابوت يأ تيكُ تحمله الملائكة.

نه يسوق لهم كل الدلئل   بما يقول، أ ختار تعينهم على الإيمان والتصديق به تعالى و  التينرى هنا فضل الله تعالى على الناس، اإ

  .ئكةدية مثل رجوع التابوت لهم تحمله الملالهم الملْ القائد، وأ علمهم سبب اختياره، ثم أ كد على هذا الاختيار بعلامات ما

ل أ نه وهو الملْ العظيم  يمان كل الناس، اإ يحيوا الحياة  لكييمانّم بكل الطرق اإ ، حريص على القادر بالرغم من اس تغنائه عن اإ

،  الناس ل يشكرونأ كثر، ذلك  من فضل الله على الناس، ولكن الطيبة في الدنيا والآخرة، وهكذا يفعل الله تعالى مع كل فرد منا

ؤْ  ن كُنتُم مُّ
ِ
اكُُْ ا آي ةً ل نا فِي ذ  لِك   ل 

ِ
ليهم من الدلئل بقوله " ا  نِين  ".مِ لذلك  عقب نبيهم على نعمة الله تعالى عليهم بما ساقه اإ

الوُتُ {عالى: ت ثم يخبرنً ربنا بالمتحان الذي أ تَ بعد كل هذه الدلئل لكى يظهر الإيمان الحق بما قال وبما وعد، يقول  ل  ط  ا ف ص  ف ل ما

اهُ مِ  ن
ِ
مْهُ ف ا امْ ي طْع  ن ل م  بِ  مِنهُْ ف ل يسْ  مِنيهِ و  نا اللَّا  مُبْت لِيكُُ بِنه  رٍ ف م ن شر 

ِ
نِ اغتْر  ف  غرُْف ةً بِي دِهِ ۚ ف  بِالجُْنوُدِ ق ال  ا لا م 

ِ
لا ق لِيلًا نيهِ ا

ِ
بِوُا مِنهُْ ا شر 

نْهمُْ ۚ ف ل   ين  ي  مهِ ِ جُنوُدِهِ ۚ ق ال  الذا اق ة  ل ن ا اليْ وْم  بِج الوُت  و  هُ ق الوُا ل  ط  ع  نوُا م  آم  ين  أ ِ الذا هُ هُو  و  ز  او  ا ج  نما ِ كم  مهِ قوُ اللَّا مُ مُّلا  ٍ  ظُنُّون  أنَّا فِئ ةٍ ق لِيلة 

ابِ  ع  الصا ُ م  اللَّا ِ ۗ و  ذْنِ اللَّا
ِ
ةً بِا نً   ﴾249﴿ريِن  غ ل ب تْ فِئ ةً ك ثيِر  انصُرْ ن ا و  ام  هِتْ أقَدْ  ث ب ا و  بْرً ان ا أفَرْغِْ ع ل يْن ا ص  ب جُنوُدِهِ ق الوُا ر  الوُت  و  زُوا لِج  ا ب ر  ل ما و 

فِريِن    }﴾25٠﴿ع لى  القْ وْمِ الكْا 
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ل قوى   لإيمان اتحرك طالوت بجنوده لملاقاة عدوهم الذي أ خرجهم من بلادهم وديارهم، وهو عدو قوي مقتال، لن يصمد أ مامه اإ

رادتهم ورغبتهم الحقيقية في البذل والصبر،  لبتلاءوالإرادة، لذلك  عرضهم  س يقابلهم فى سيرهم  نهأ   همم عل أ  واختبار يمتحن به قوة اإ

رادة وعزيمة حتى أ نه امتحان بين نّر، و  لهم، فمن شرب منه كما يريد، فهذا ل يصلح لملاقاة عدو شديد البأ س في حاجة لمن لدية اإ

ل مقدار أ ما من وصل لهذا النهرالمسيرة.  فهذا لن يكمل معه يهزمه، القائد، فهذا  باليد كما أ مر غرفةٍ  لكنه على عطشه لم يأ خذ اإ

ل القليل الذين نجحوا في امتحان  .ام عدوهمهو الذي يمكن الاعتماد عليه في الصمود أ م فشرب معظمهم، ولم يبق في الجيش اإ

 الصمود أ مام رغبات النفس. 

حتى أ صبحوا أ مام جيش ال عداء، فرأ وا جيشاً عظيم العدد والعتاد، فدخل الخوف قلوب  المسيرالمختارين ثم أ كمل القائد وجنده  

ذا بالذين هم على درجة أ على من اليقين  قوه وبأ نه سيسأ لهم بوعد الله تعالى وبأ نّم ملافئة منهم وقالوا لن نس تطيع مواجهة هؤلء، فاإ

ذنه تعالىوذلك  ، فرةالكاة قادرة على هزيمة الكثر المؤمنة ئة القليلة ا وعد الله تعالى به، أ ن الف بم ذكروهمعن تصديقهم لوعوده،   ،باإ

أ رضه  تواجه المؤمن من أ جل استرداد التيوعلى رأ سها حسن الصبر على كل الصعاب  هلمن حقق أ س باب ذن بالنصرالذي يأ  

 وكرامته.

س تعانوا ووقفوا أ مام هذا المنظر المهيب المخيف، فا، وقال المفسرون أ ن هذه الكلمة شدت من أ زر الخائفين ودخلوا جميعاً المعركة 

بالله تعالى وهم على أ رض المعركة وقد هزموا هواهم عند الماء، وهزموا خوفهم عند اللقاء، فدعوا الله تعالى أ ن يفرغ عليهم الصبر 

 أ س باب النصر.، فالثبات فى المعركة وعدم الفرار من أ هم الكثير، ويعينهم ويثبت أ قدامهم

 

ُ {نت النتيجة لكل هذه ال فعال وهذا الإقدام وهذه الشجاعة، يقول تعالى: فكا   هُ اللَّا آتا  أ الوُت  و  اوُودُ ج  ق ت ل  د  ِ و  ذْنِ اللَّا
ِ
مُوهُم بِا ف ه ز 

د   اف س  همُ بِب عْضٍ ل ِ النااس  ب عْض  فعُْ اللَّا ل وْل  د  اءُ ۗ و  ا ي ش  هُ مِما ام  ع ل الحِْكْم ة  و  ال مِين  المُْلْْ  و  كِنا اللَّا  ذُو ف ضْلٍ ع لى  العْ  ل      ﴾251﴿تِ الَْرْضُ و 

لِين   اك  ل مِن  المُْرْس  ن
ِ
ا ِ ۚ و  قه ا ع ل يْك  بِالحْ  ِ ن تْلوُه  تُ اللَّا آيا   }﴾252﴿تلِْْ  أ

دق وعوده ويوقن الله تعالى يأ ذن بالنصر لمن يحقق مش يئته ويصفهزمت الفئة المؤمنة القليلة الكثرة الكافرة المعتدية الظالمة، ف 

وفي التفاسير أ ن داود كان فتى صغير السن، وكان من قبل راعي غنم أ بيه، وكان ذا شجاعة ونشاط وحسن سِت، وله بمعونته، 

فانبرى له  د مبارزتهنبوغ في رمي المقلاع، وكان مع جيش طالوت وخرج زعيم من زعماء العدو اسِه جالوت ، فلّ يس تطع أ ح

لى ال رض ثم اعتلاهداود ورماه بالمقلاع فأ صا  التيفذة واخترط س يفه وقطع رأ سه، هذه الشخصية ال ب الحجر جبهته وأ سقطه اإ

يمان وتقوىعلى الرغم من صغر س نها أ قدمت على مواجهة القائد القوي المخيف، لبد أ   في سبيل التمكن هود المج وبذل  ،نه له سابقة اإ

ُ المُْلْْ  و  من سلاحه، فهو يتميز بسلامة الباطن وقوة الظاهر، لذلك  رزقه رب العالمين أ فضل العطايا،  هُ اللَّا آتا  أ هُ "و  ام  ع ل الحِْكْم ة  و 

اءُ"، ا ي ش  آتاه الحكمة وعلمه مما يشاء، فالله تعالى  مِما آتاه الله الملْ، فأ صبح ملكاً على بني اإسرائيل، وأ آتاأ ة والعلّ ل نه بذل ه الحكمأ

آتاه العلّ،  فرزقه الحكمة. ،مهُ لِ ل بما ع  وعم ِ  في سبيل تحصيل العلّ فأ
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ال مِين    كِنا اللَّا  ذُو ف ضْلٍ ع لى  العْ  ل    تِ الْرَْضُ و  د  اف س  همُ بِب عْضٍ ل ِ النااس  ب عْض  فعُْ اللَّا ل وْل  د  دفع أ هل الباطل ي ولول أ ن الله تعالى  "" و 

ذا تُ ، لفسدت ال رضبأ هل الحق  اوموا اس تطارت شرورهم، وتغلبوا علىق  وا من غير أ ن يُ كُ رِ ، وعمها الخراب ل ن أ هل الفساد اإ

 .، وانتشر الفساد في ال رض، وتعطلت مصالح الناسأ هل الصلاح والاس تقامة

نعام كبير على الناس  عظيم،تعالى صاحب فضل  اللهو  لى ل نه وضع لهم هذا التنظيم الحكيم الذي أ وجب فيه ع أ جمعين،واإ

 .وأ ن يقاوموهم بالطريقة التي تمنع فسادهم المفسدين،المصلحين أ ن يدفعوا 

لِين  " اك  ل مِن  المُْرْس  ن
ِ
ا ِ ۚ و  قه ا ع ل يْك  بِالحْ  ِ ن تْلوُه  تُ اللَّا آيا  لينا لتخبرنً ع  هذا الهدف من القصص القرأآي ، يتلوها الله تعالى " تلِْْ  أ

بالحق الذي يرتضيه، ومن الحق أ نك من المرسلين، هذه الآيات يتلوها الله علينا لنتعظ بما فيها من دروس وأ مثلة، لنتعلّ كيف 

 امتحانًت ال قدار، وكيف يكون السقوط أ يضاً. فييكون النجاح 

 

 المس تفادة من هذه القصة في فهم ال قدار وس بل النجاح فيها: الدروس

للين خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت، لقد اس تقبل هؤلء ابتلاء وقدر هجوم ال عداء المثال الذي ضربه رب العالمين  في 

عليهم، بأ ن فروا من ديارهم    بالرغم من عددهم الكبير   خوفاً من الموت، فالدفاع عن أ رضهم وديارهم قد يكلفهم أ رواحهم، لذلك  

آثروا الفرار وتركوها لل  عدو.أ

مواجهة من يعتدي علينا ليسلبنا حقوقنا، ل نه يعني ما وراءه من عدم اليقين بالله تعالى وبأ حكامه  لبتلاء هذا اس تقبال س يئ 

وبوعده ووعيده، فالفشل يأ تي عندما نخشى في الحق غير الله تعالى، الفشل يأ تي عندما نعتقد أ ننا يمكن أ ن نحمى أ نفس نا من 

 همنا الحياة وفقط بأ ي صورة كانت، وقد وجه رسول الله عليه مواجهة العدو، الفشل يأ تي عندما يكونعندما نجبن عن الموت 

الصلاة والسلام المسلمين نحو الدفاع عما يملكونه بكل الطرق الممكنة حتى لو وصل ال مر للقتال في سبيل ذلك ، وجعل جزاء 

عِيدِ بنِْ  ، من يقتل في سبيل ذلك  كجزاء الشهداء، ع نْ س  هِيد  الِهِ ف هُو  ش  نْ قُتِل  دُون  م  ِ ي قُولُ: " م  سُول  اللَّا عْتُ ر  ِ : سِ  يدٍْ، ق ال  ز 

نْ قُتِل  دُون  أَهْلِهِ ف هوُ  ش   م  ، و  هِيد  مِهِ ف هوُ  ش  نْ قُتِل  دُون  د  م  ، و  هِيد  نْ قُتِل  دُون  دِينِهِ ف هوُ  ش  م  ن  و  س  دِيث  ح  ا ح  ذ  : ه  ". ق ال  هِيد 

 ِ . رواه الترمذي.صح   يح 

ذا أ ردنً أ ن ننجح في هذا وقد بين لنا ربنا كيف النجاح في مثل هذه المواقف، ف  بالنا له؟، فكيف س يكون اس تق الابتلاءاإ

ذا كنا أ لوفاً بمعنى عدد كبير تعالى ونصمد فيها  ، نس تعين باللهوهذا مصدر من مصادر القوة، فلا يجب أ ن نترك ديارنً للمعتدين اإ

 :وهىفي قصة بني اإسرائيل نقاتل من خلال الخطة التي وضعها لنا رب العالمين دفاعاً عنها، المعتدي ونقاتل 

 وجود الرغبة والتصميم والإرادة من أ جل مواجهة المعتدي. (1

الذين ل  ولئك، أ  من أ هل الدنياتُاذ قائد شريف قوي أ مين، فلا يفلح أ بداً اتُاذ قادة يكون الناس على قلب رجل واحد ل (2

ل للحصول على مكاسب وسلطات دنيوية.  يريدون القتال اإ

 اظهار الإرادة والتصميم عند كل امتحان يتعرض له الجنود فيما قبل المعركة.  (3
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نفاق في كل ال وجه التي تقوى الجبهة الداخلية وتوحد الصفوف. (4 نفاق في سبيل الله، يجب على أ هل البلد الإ  الإ

 وحسن التوكل على الله. الثبات عند مواجهة العدو (5

ل رب من أ رضنا أ بداً  ول نخرج ل رب العالمين، ول يملْ الرزق والعطاء والمنع اإ خوفاً من الموت، فلا يملْ الموت والحياة اإ

ون أ بداً خوفاً من الموت، فالناس تموت بسبب وبدلكن ل نخرج استرداد ديارنً، العالمين، قد نخرج لإعداد خطة للرجوع و 

ل من أ طاع الله تعالى ولم يرض بحياة الذل والمهانة وضياع الحقوق.سبب،   ول يحيا أ طيب حياة في الدنيا والآخرة اإ

 

 على مواطن النجاح والفشل فيها: أ ما في القصة التفصيلية عن بني اإسرائيل، فيمكننا أ ن نتعرف

ال من الذين طلبوا من نبيهم ملكاً مقاتلًا ليكون قائداً لهم يقودهم لقت أ ولئك طردهم من ديارهم،اعتداء العدو و نجح في ابتلاء  (1

ل أ نّم لم يقبلوا الاس تمرار في هذا الوضع المشين، فطلبوا الخروج  أ خرجوهم من ديارهم وأ بنائهم، بالرغم من خروجهم أ و هروبهم، اإ

هذا الظلّ الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لمن تعرض ل هذا هو رد الفعل حملة عسكرية لتحرير بلادهم،  في الانخراطمنه من خلال 

 واضطر لترك بلده.

يس من أ صحاب الجاه نه ل ض على من اختاره الله تعالى ل  ابتلاء تحقيق معايير الله تعالى عند الاختيار، من اعتر  في( سقط 2

لمختلفة في تعالى من معايير عند الاختيارات اهؤلء لم يتعلموا أ و لم يصدقوا أ ن ما يضعه الله صحاب المال، أ  وليس من  والسلطة

الحياة هى أ حسن معايير وتؤدي ل حسن نتيجة وأ طيب حياة، فهناك معايير ربانية عند اختيار الزوج، وعند اختيار العمل، 

 هواه لى... وهكذا، ينجح من يختار بناءً عليها، ويفشل من يختار بناءً عال بناء دارسعند اختيار السكن، وعند اختيار مو 

 ورغباته وكلام الناس.

ل يرسل الله تعالى ( 3 نسان، وقد قدر لهم النهر أ مامهم ل يحتاج الواحد منهم اإ للناس الامتحانًت لتظهر حقيقة ما بداخل كل اإ

ل بقدر غرفة اليد، لختبار قوة الإرادة والصبر والصمود أ ماده ليشرب، لكنه قدر أ ل يشرب ليه يأ ن يمد اإ  الإغراءات،  ممنه الجنود اإ

ل لهدف ولتحقق مصلحة،  ل همية هذه الصفة في أ رض المعركة،وذلك   وهذا يدل على أ ن الله تعالى ل يقُدر هذه الاختبارات اإ

يلامه، لكن المقصود  ن كان بهوليس المقصود منها التضييق على الإنسان أ و اإ خطأ ، فيترقى  أ ن ينظر الإنسان اإلي رد فعله فيعالجه اإ

 .أ خلاقه وصفاتهدائماً فى 

لحون در لهم، أ ثبتوا عدم قدرتهم على الصمود، وبالتالي فهم ل يصوقد كان نتيجة هذا الامتحان أ ن شرب معظم الجنود أ كثر مما قُ 

على الجيش وليسوا بمعينين، فالقتال في سبيل الله دفاعاً عن الوطن في حاجة  فهؤلء عبءلخوض المعركة الحاسِة القادمة، 

 ة من البشر.لنوعية راقي

 .عالىاختيار القائد واعترض على اختيار الله تعند هو من وضع معايير دنيوية  ،شربسقط في امتحان النهر ووأ عتقد أ ن من 

يعني     اجعة والتوبةبدون المر    يعني سلسلة من النجاحات القادمة، والفشل فيها فيجب أ ن ننتبه لختبار وراء الآخر، فالنجاح 

   .المتتاليسلسلة أ خرى من الفشل 
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ذا أ صابه قدر فيه شدة، (4 ن الطريق من حسن فهم ال قدار وحسن اس تقبالها، أ ن يعرف المؤمن أ نه اإ توح أ مامه مف مازال  فاإ

لى نعمة  اوتحويله ويمكنه تُطي الشدة ذا اس تعان بالله تعالى وأ خلص النية وعمل عملاً يصلح ما أ حدثه من أ خطاء.اإ فة الطائف اإ

لى مقاتلين منتصرين لما أ حس نوا اس تقبال قدر الله بالهزيمة والطرد،  المؤمنة من بني اإسرائيل تحولوا من مهزومين مطرودين اإ

 القتال في سبيل الله، فأ بدل الله هزيمتهم نصراً مؤزراً. فينيتهم  وأ خلصوافالتفوا حول قائدهم 

ذا اجتمعت لديهم الشجاعة  (5  .والإيمان والعلّ، يس تطيعون تغيير مجرى ال حداثحتى أ صغر ال فراد اإ

 

هذه القصة، بهذا ال سلوب، ل تعُد مجرد حدث تاريخي، بل درس حي لكل من يريد أ ن يفهم الحياة ويدرك كيف يواجه أ قدار الله 

ذا أ خلص المؤمن نيته وتوكل على الله لى انتصار اإ لى نعمة، والهزيمة اإ  .بوعي وشجاعة، وكيف يتحول الابتلاء اإ
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 قصة المنسلخ من آيات الله  
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ن  مِن  الغْ اوِين   يقول تعالى:   انُ ف كا  يْط  ل خ  مِنْه ا ف أتَبْ ع هُ الش ا تنِ ا ف انس  آيا  آت ينْ اهُ أ ي أ ِ مْ ن ب أَ الذا اتلُْ ع ل يْهِ ف عْن اهُ بِه ا  ﴾175﴿و  ل وْ شِئنْ ا ل ر  اهُ و  كِن ل    و 

لى  الَْ 
ِ
اهُ أخَْلد   ا و  اب ع  ه  ات مِلْ ع ل يْهِ ي   رْضِ و  ْ ن تح 

ِ
ْبِ ا ث لُهُ كم  ث لِ الكْل  كْهُ ي لهْ ثف م  ث لُ القْ وْمِ ا لهْ ثْ أوَْ ت تْرُ ُ ذا لِك   م  ب ين  ك ذا ِ تنِ الذا آيا  ف اقصُْصِ  وا بِأ

اهمُْ ي ت ف كارُون   ل ص  ل ع   ال عراف. ﴾176﴿القْ ص 

آياته  هذه أ قصر قصة وأ كملها، تحمل كل عناصر القصة، لكنها غاية في الاختصار مع الوضوح الكامل، قصة رجل أ تاه الله تعالى أ

فتتبع الش يطان خطاه حتى يهلكه، فأ هلكه، فأ صبح من الذين انقادوا لهواهم وامعنوا في الضلال، ، فتركها عامداً متعمداً، )العلّ(

ع ال رض وفقط، ت  لرفعناه بهذه الآيات، لكنه اختار مُ لرفعة(  باالله له سمحت مشيئة )لو أ راد العبد الرفعة، ل  وشئناويقول ربنا: ل

آيات الله تعالى، فوأ هوائهفمثله كمثل الكلب، في حالة لهاث دائم للحصول على متعه ال رضية  اقصص ، هكذا كل من كذب بأ

 ومأ لتها.القصص لعلهم يتفكرون في أ حداثها 

 تفسير الآيات:

ل خ  مِنْه ا( تنِ ا ف انس  آيا  آت ينْ اهُ أ آياتنا" على وجهين، )أ آتيناه أ  هنا المفسرون فسروا "أ

 ال ول: أ نه رجل تعلّ العلّ ودرسه واس توعبه بحيث عرف أآيات الله تعالى ومراده وكتبه وشريعته...، 

آياتالثاي : أ نّا أآيات الله تعالى في الكون، التي هى   نسان. الله تعالى البينة أ  لكل اإ

يقول د. راتب النابلي : )أ ينما تحركت، أ ينما توجهت، كيفما فعلت، أ ينما أ قمت، الآيات الدالة على عظمة الله محيطة بك، استيقظت 

آية، جلست اإلى طع آية، شربت ك س الماء، الماء أ آية، هبه الريح، الريح أ آية، جاء المطر، المطر أ م اأ شرقت الشمس، الشمس أ

آية، يعني أ ينما تحركت اس تنشقت الهواء،  آية، اللحوم أ آية، تناولت طعام الغداء، الخضراوات أ آية، الحليب أ آية، الجبن أ الفطور الخبْ أ

سِعت صوتًا، شممت رائحة، رأ يت شيئاً، تحسست شيئاً، أ ية حركة، وأ ية سكنة في حياتك هِ أآيات دالة على عظمة الله، 

نسان. آتاها كل اإ   أ

لى فراشة، انظر اإلى عصفور، هناك أ لوان تأ خذ  الله معنا لى وردة، انظر اإ لكنه لطيف، يعني اللطف له أآيات، الجمال انظر اإ

بال لباب، اسم الجميل يتجلى الله به على بعض ال ماكن، وعلى بعض ال شخاص، وعلى بعض الكائنات، وعلى بعض النباتات، 

ونية دير، اسم الغني، اسم الرحيم، اسم اللطيف، الآيات الكونية والتكوينية، الكاسم الجميل تراه رأ ي العين، اسم الحكيم، اسم الق

آنية محيطة بك كما يحيط بك جلدك. آنية كلامه، الآيات الكونية والتكوينية والقرأ   (خلقه، والتكوينية أ فعاله، والقرأ

آياته وعرفها له و   آتاه الله تعالى أ نسان أ ل خ  مِنْه ا( أ  فهذا اإ فحاطت به، لكنه )ف انس  د وانكْ ش  انسلختِ الحيهةُ  ،انسلخ من ثيابه: تجرا

 من جلدها: خرجت منه وطرحته.

انسلخ من أآيات الله تعالى، الآيات كانت كطبقة الجلد عليه، قريبة منه جداً ومحيطة به، لكنه انسلخ منها، خرج منها رويداً  

حياته ول في  تعد تشغل أ ي حيز فيأ و يعرفها أ و يطبقها، لم  ايلاحظهلم يعد حتى رويداً، خطوة خطوة، حتى تعرى منها تماماً، 

 خ عن جلدها ثم تتركه وتمضي.تنسل التي، كالحية قراراته
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( الانسلاخفماذا حدث بعد هذا   ن  مِن  الغْ اوِين  انُ ف كا  يْط  هُ الش ا اً: جعله تابعًا له، ئ، أَتْب ع  الشَء  شي عن أآيات الله تعالى، )ف أتَبْ ع 

آيا ا انسلخ هو منبهذوأ لحقه به، أ ي أ ن الش يطان جعله تابعاً له وهيمن عليه وسخره لما فيه هلاكه،  أ غرى ت الله، فدينه ومن أ

لى التصرف ال كثر فحشاً ومعصيةً وبعداً عن الله تعالى.باتُاذه تابعاً الش يطان  النتيجة أ نه أ صبح من  فكانت حتى يدعوه دائماً اإ

 تمت هذه القصة المؤلمة بأ سوأ  مصير لإنسان.الغاوين الممعنين في الضلال، وهكذا خُ 

 حالة هذا الإنسان وما فعله والدرس الذي يريدنً أ ن نتعلمه.ثم نأ تي لتعليق رب العالمين على  

اهُ )  و  اب ع  ه  ات لى  الْرَْضِ و 
ِ
اهُ أخَْلد   ا كِن ل    ف عْن اهُ بِه ا و  ل وْ شِئنْ ا ل ر  ا شرعه لو شاء الله تعالى وأ راد أ ن يرفعه بهذه الآيات التي هى كل م(، و 

ا يريده من لرفعه، أ ي لحصل على موأ خلاق ومعاملات، لو اهتدى بهديه س بحانه  الله تعالى لهداية البشر من عمل صالح وقيم

 طيب الحياة والتمتع بما فيها مما أ حله الله تعالى.

لى أ على عليين، والشهوة نفسها يمكن أ ن  يقول  د. النابلي : )يعني الدنيا حيادية، الشهوة حيادية، يمكن أ ن تكون سلماً ترقى بها اإ

لى أ سفل سافلين.  تكون دركات تهوي بها اإ

ن كسبته من حرام وأ ن  ن كسبته من حلال وأ نفقته في حلال من نعم الله الكبرى، والمال أ كبر نقمة اإ قته في حرام، ف المال حيادي، اإ

ن وضعت في المس تودعات المحكمة، وسالت في ال نًبيب  نفسه النار، المالأ حد أ س باب دخول س يكون  كصفيحة البنزين، اإ

ذا صُبهت على المركبة، وأ صابتها شرارة أ حرقت  المحكمة، وانفجرت في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب ولدت حركة نًفعة، أ ما اإ

 ذه الشهوة، سبب لرقيك، وسبب لدمارك، حيادية، أ نت مخير.(ه ،المركبة ومن فيها

كنه أ ن أ ودعها رب العالمين بالإنسان، يم  التيشهوة التملْ... كل الشهوات  شهوة اكتساب المال، شهوة النساء، شهوة ال ولد، 

ل  يأ خذ منها حظاً بالحلال، فيرتقي عند الله تعالى،  الُكُُْ و  ا أَمْو  م  نً  زُلفْ  يقول تعالى: )و  بُِكُُْ عِند  اتِي تقُ ره دُكُم بِال ِل  أَوْل  عم  ن  و  آم  نْ أ لا م 
ِ
ىٰ ا

آمِنوُن   هُمْ فِي الغُْرُف اتِ أ ِلوُا و  ا عم  عْفِ بِم  اءُ الضهِ ز  ئِك  ل همُْ ج  الِحًا ف أوُل     ( س بأ .﴾37﴿ص 

اهُ أخَْلد   لكن ماذا فعل هذا البائس صاحب هذه القصة،   كِن ل    اهُ()و  و  اب ع  ه  ات لى  الْرَْضِ و 
ِ
ُ  ا تع أ خلد اإلى ال رض، أ صبح تحصيل الم

لى العلو والرقى عند الله تعالىيطلب الآخرة ويعمل لها، لم التي على ال رض هى أ قصى أ مانيه، لم  لى السماء واإ ، واتبع هواه يتطلع اإ

س وشهادة على ما يريد بالكذب والسرقة والتدليوحصل لزنً، با لها، فاكتسب المال بالحرام، وأ ش بع رغبتهفي صورة تحصي 

 . الزور....

كْهُ ي لهْ ث(،كيف عاش حياته هذا التعيس؟،  مِلْ ع ل يْهِ ي لهْ ثْ أوَْ ت تْرُ ْ ن تح 
ِ
ْبِ ا ث لُهُ كم  ث لِ الكْل  صه يتنفس بسرعة، الكلب من خصائ )ف م 

نفسًا في الدقيقة الواحدة وذلك   35اإلى  15تتراوح سرعة التنفس الطبيعية عند الكلاب بين و ولسانه يخرج من فمه أ ثناء التنفس، 

لى  بينماأ ثناء فترة الراحة،   -12يقارب  ما بشرمعدل التنفس الطبيعي لل بينما  ،نفس في الدقيقة 4٠تزداد عند اللعب وقد تصل اإ

 تنفس بسرعة طوال الوقت. . هذا يدل على أ ن الكلاب تلهث وت نفس في الدقيقة الواحدة 2٠
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دائم هاث ل الشكوى فهو ل يرضى أ بداً عما هو فيه، وفي حالة على حالة واحدة من  هذا الإنسان دائماً وجه الش بة بالكلب أ ن 

مد الله، يحالمؤمن تتغير أ حواله، يسعى في الكسب، ويسعى في سعادته وأ هله، ويسعى في أ عمال صالحة، بينما  للزيادة من الدنيا.

بل يتنقل تبعاً   للمال،للدنيا ولوهكذا، يتنقل من حال لحال ل نه ليس عبداً بعض الخلوة والتفكر،  يهدأ  للحصول علىقد يكتفي و 

 وتبعاً لما يحقق له راحة البال وهدوء النفس والقلب.لما يرُضي الله تعالى، 

اهمُْ ي ت ف كارُون  ثم يعلق رب العالمين على هذه القصة:   ل ص  ل ع  تنِ ا ف اقصُْصِ القْ ص  آيا  بوُا بِأ ين  ك ذا ِ ث لُ القْ وْمِ الذا  ﴾176﴿ذا لِك   م 

آيات الله تعالى فطمسها وتناساها و     آية من أآيات الله تعالى فانسلهذا مثل لكل من كذب بأ خ رفضها، كل من رأ ى أ و سِع أ

آياته س بحانه. لذلك  يقص علينا ربنا هذه القصص لعلنا نتفكر ونعقل  منها ك نه لم يراها ول يريد أ ن يراها، فقد تش به بمن كذب بأ

آياته فنحوز الرفعة في الدنيا والآخرة.    ونتدبر في أ

ن لة هذا الإنسانفي سورة الزخرف تفصيل لمثل حاونجد   م  حْم  نِ ، يقول تعالى: )و  يْ  ي عْشُ ع ن ذِكْرِ الرا ُ ش   ُ ق ريِن  نقُ يهِضْ له  انًً ف هوُ  له  ط 

هْت دُون   ﴾36﴿ ُم مُّ بُون  أَنّا ْس   يح  بِيلِ و  نِ السا ُمْ ع  ونّ  ُمْ ل ي صُدُّ نّا
ِ
ا شْرقِ يْنِ  ﴾37﴿و  ب ينْ ك  بعُْد  المْ  نً  ق ال  يا  ل يْت  ب ينِْي و  اء  ا ج  ذ  ِ

ٰ ا تىا ح 

لى قوله: ) ﴾38﴿ف بِئسْ  القْ ريِنُ  ت مْسِ اإ ل يْك  ف اس ْ
ِ
ي أُوحِي  ا ِ ت قِيٍم  كْ بِالذا س ْ اطٍ مُّ ٰ صِر  اك  ع لى  ن ِ

 ﴾(.43﴿ا

ل لضعف في بصره، ولكن لرغبته في أ له يرى، أ ي يتعامى، يتعاشى، يعُرِض أ ي أ ن الإنسان لم ير  حقيقة الشَء  "،ي عْشُ  " 

نه بنفسه عن أ ن يرى،   طل فكره. ععن سماع الحق، يُ  يتصاميتعامى عن رؤية أآيات الله تعالى، يتعامى عن الموعظة، اإ

من يكن كذلك ، فالله تعالى يعطيه ما يريد، فيقيض له ش يطانًً فيصبح كالقرين له المصاحب، كما في قصتنا، فأ تبعه الش يطان،   

الوقت  الكاذبة والوعود الوهمية، ويمنيه في نفس والادعاءاتماذا يفعل معه الش يطان، يصده عن سبيل الله بالكلام المعسول 

ذا جاء   عند الحساب، رأ ى الحقيقة، ورأ ى نتائج أ عماله السيئة، علّ أ نه كان بئس القرين.بأ نه من المهتدين، حتى اإ

نك على صراط   ليك، وأ علّ أ نك لما تتبع ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فاإ فما الذي ينقذنً من هذا المصير، اس تمسك بالذي أُوحى اإ

 تعالى.نحو هاوية من ابتعد وتعاشى عن أآيات الله  الانزلقمس تقيم يحميك من 

 

 الدروس المس تفادة من هذه القصة في فهم ال قدار وس بل النجاح فيها:  

آنه أ ولً:  آياته في الكون وفي قرأ ن، قدر الله تعالى لنا أ عها بالتفكر أ حسن اس تقبال لآيات الله تعالى قبولها والتفاعل السليم م  واإ

ي انًً والتدبر ومعرفة صفات الله تعالى من خلالها، يقول تعالى:  عُمْ ا و  وا ع ل يْه ا صًُُّ رُّ ِ مْ ل مْ يخ  ِ بههِ تِ ر  آيا  ا ذُكهِرُوا بِأ ذ 
ِ
ين  ا ِ الذا ﴾( 73﴿)و 

  الفرقان.

وا نفهم هذه الآية الكريمة  رُّ ِ ى  ل، يقا“من خلال تفسير كلمة " يخ  ر  را يخ ِ التفسير ال ول: للماء الذي ج  رْيًا شديداً: خ  ، فالمعنى ج  رُّ

ذا رأ وا أ و قر من صفات أ نه  آيات الله تعالى ؤالمؤمنين أ نّم اإ آية من أ آنية، لم يسارعوا بالم الكونيةوا أ و ذُكروا بأ ك نّم ماء رور أ و القرأ

يتدبرون، وينتج ، بل يتأ نون فيتفكرون ويعقلون و ك نّم عميان ل يرونبلا رؤية بلا فهم ك نّم صم ل يسمعون، و  سريع الجريان،

 وشرعه ووعده ووعوده.كل تدبر وتفكر زيادة في الإيمان بالله تعالى 
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ُولِي الَْلبْ ابِ    تٍ لهِ آيا  النها ارِ ل  ايْلِ و  فِ الل اخْتِلا  الَْرْضِ و  اتِ و  او  م  لقِْ السا نا فِي خ 
ِ
ين  ي ذْ  ﴾19٠﴿يقول تعالى: )ا ِ كُرُون  اللَّا  قِي امًا الذا

طِلًا س ُ  ا با  ذ  ل قْت  ه    ا خ  ان ا م  ب الَْرْضِ ر  اتِ و  او  م  لقِْ السا ي ت ف كارُون  فِي خ  مْ و  ٰ جُنوُبِهِ ع لى  قعُُودًا و  اب  الناارِ و  ان ك  ف قِن ا ع ذ  ان ا 191﴿بْح  ب ﴾ ر 

يتْ هُ ۖ و   ن تدُْخِلِ الناار  ف ق دْ أَخْز  اك  م  ن
ِ
ارٍ ا الِمِين  مِنْ أَنص  ا لِلظا ان ا 192﴿م  ب ناا ۚ ر  آم  هِكُُْ ف أ ب آمِنوُا بِر  يم انِ أَنْ أ

ِ
عْن ا مُن ادِيًا ينُ ادِي لِلْا ِ ان ا سِ  ن

ِ
ان ا ا ﴾ رب

ارِ  ع  الَْبْر  فان ا م  ت و  ئ اتِن ا و  هِ ي ناا س  ك فهِرْ ع  آتِ  ﴾193﴿ف اغْفِرْ ل ن ا ذُنوُب ن ا و  أ ان ا و  ب لِفُ ر  اك  ل  تُُْ ن
ِ
ةِ ۗ ا زِنً  ي وْم  القِْي ام  ل  تُُْ ٰ رُسُلِْ  و  ان ا ع لى  ع دت ا و  ن ا م 

اد    أ ل عمران ﴾(194﴿المِْيع 

ن ، أ ن ازدادت أ عمالهم الصالحة فكانت نتيجة تفكرهم  نكُُ مهِ ُمْ أَي هِ ل  أُضِيعُ عم  ل  ع امِلٍ مهِ بهُّ اب  ل همُْ ر  ت ج  ك رٍ أَ )ف اس ْ ٰ ۖ ب عْضُكُُ ذ  وْ أُنثَ 

ن ب عْضٍ..(  مهِ

آيا الاس تجابةهذه هى    آنه، العمل الصالح،السليمة الناجحة لرؤية أ الفاشلة، فهىى  جابةالاس تأ ما  ت الله تعالى في الكون وفي قرأ

 .ية البائسة، فأ دى به لهذه النها، وهذا ما فعله صاحب هذه القصةعمى ل يرىأ  أ صم ل يسمع و  نهالمرور عليها ك  

ة بها، وجعل لكل هوى طريقاً صحيحاً للحصول عليها واش باع الرغبيمتحنه بها،  التيأ هواء الإنسان من أ قدار الله تعالى  ثانياً:  

 هذا هو الاس تقبال الناجح ل قدار الله تعالى، هذا هو الاس تقبال الذي يرفع به المؤمن من درجاته عند الله تعالى.

ت جِيبُوا لك    )ف  أ ما الاس تقبال الفاشل فهو التخبط في اش باع هذه ال هواء بغير ما أ مر الله تعالى وسِح، يقول تعالى:   امْ ي س ْ ن ل
ِ
ا

ا  ْ أَن اء همُْ ف اعْلّ  ابِعُون  أَهْو  ا ي ت اهُ بِغ يْرِ  م  و  اب ع  ه  نِ ات لُّ مِما نْ أَض  م  ِ  و  ن  اللَّا الِمِين   هُدًى مهِ ْدِي القْ وْم  الظا نا اللَّا  ل  يه 
ِ
"   ( القصص.﴾5٠﴿ا

ِ " هذا يعني أ ن المؤمن  ن  اللَّا اهُ بِغ يْرِ هُدًى مهِ و  اب ع  ه  نِ ات لُّ مِما نْ أَض  م  من  ققهأ ن يح يمكنل يُحرم من الحصول على هواه لكن و 

 خلال اتباعه هدى الله تعالى.

ن من أ قدار  ثالثاً: نسان الخفي الله تعالى وامتحانًته للبشر وجود هذا العدو اإ نا طوال الوقت، يقول تالذي يكيد للاإ
ِ
عالى: )ا

عِيِر  ابِ السا ا ي دْعُو حِزْب هُ لِي كُونوُا مِنْ أَصْح  ام  ن
ِ
ا ۚ ا ذُوهُ ع دُوًّ ِ ان  ل كُُْ ع دُوٌّ ف اتُا يْط   ( فاطر. ﴾6﴿الش ا

عِيفًا  ن  ض  انِ كا  يْط  نا ك يْد  الش ا
ِ
﴾( النساء. ل نه ل يملْ على وجه الحقيقة أ ي 76﴿لكن هذا العدو ذو الكيد، كيده ضعيف، )...ا

ع دتُّكُُْ ف أخَْل  سلطان على الإنسان،  و  ِ و  قه عْد  الحْ  كُمْ و  ع د  نا اللَّا  و 
ِ
ا قضُِي  الَْمْرُ ا انُ ل ما يْط  ق ال  الش ا ن  لِي  ع ل يْكُُ )و  ا كا  م  انٍ فْتُكُُْ ۖ و  ن سُلطْ   مهِ

ا أَنتُم  م  ا أَنً  بِمُصْرخِِكُُْ و  كُُ ۖ ما لوُمُوا أَنفُس  بْتُمْ لِي ۖ ف لا  ت لوُمُويِ  و  ت ج  وْتكُُُْ ف اس ْ ع  لا أَن د 
ِ
ا أَشْر   ا ي هِ ك ف رْتُ بِم 

ِ
خِِا ۖ ا كْتُمُونِ مِن ق بْلُۗ  بِمُصْرِ

نا الظا 
ِ
اب  أَلِيم  ا براهيم. 22﴿الِمِين  ل همُْ ع ذ   ﴾( اإ

، فسلطان تبعه الش يطانلقد ذكر رب العالمين في قصة هذا التعيس أ نه أ ولً هو من خرج عن أآيات الله وأ حكامه، ثم ثانياً ا  

ده غواية ويضمن هلاكه، ليزي فجعله تابعاً لهالنفس أ قوى من سلطان الش يطان، لكنه لما اس تجاب لنفسه وأ هوائها أ غرى الش يطان 

آياالناتجة عن معاصيه، فالش يطان يوسوس له عند نقاط ضعفه  ت الله ويدعوه للمزيد من المعاصي، فيس تجيب من انسلخ عن أ

 ل نه أ صبح أ ضعف من مقاومة وسوسة الش يطان.

 :يكون ، فاإن حسن اس تقبال هذا القدروجود الش يطانقد قدر الله تعالى كان لذلك  فاإن 
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وس لله والتوكل عليه، وبمتابعة النفس وتربيتها وحسابها ى  تقوى على مواجهة وسا والالتجاءبالعلّ به والعمل الصالح  :أ ولً 

 الش يطان وتتمكن من صده.

ِ  بالوعيثانياً:  ت عِذْ بِاللَّا انِ ن زْغ  ف اس ْ يْط  ا ي نز غ ناك  مِن  الش ا ما
ِ
ا اهُ   ۚوالإدراك لوجود الش يطان، وبعدم اتباع خطواته، يقول تعالى: )و  ن

ِ
ا

يع  ع لِيم   ِ ا هُم مُّ  ﴾2٠٠﴿سِ  ذ 
ِ
كارُوا ف ا انِ ت ذ  يْط  ن  الش ا ائِف  مهِ همُْ ط  سا ا م  ذ 

ِ
اق وْا ا ين  ات ِ نا الذا

ِ
ون  ا   ﴾( ال عراف.2٠1﴿بْصِرُ

نسان الكذب حتى يفال كاذيب وخطوات الش يطان تؤدي ل محالة للهلاك مهما كانت صغيرة،  وصم بأ نه تبدأ  صغيرة ثم يتحرى الإ

  كذاب ويصبح مصيره النار، وكذلك  السرقات، وكذلك  المظالم....، وهكذا.

ذاً  اس تقبال قدر الله تعالى بوجود الش يطان، أ ن يكون الإنسان عبداً لله تعالى، يتعرف عليه ويسير على هداه ويقيم  النجاح فياإ

اب ع ك  مِن  الغْ اوِين  عما نّىى عنه، يقول تعالى:  وينتهىيأ حكامه ويأ تمر بأ مره  نِ ات لا م 
ِ
ان  ا مْ سُلطْ  نا عِب ادِي ل يسْ  لك    ع ل يْهِ

ِ
 ﴾42﴿)ا

 
ِ
ا وْعِدُهُمْ أَجْم عِين  و   وينتبه لخطوات الش يطان الذي يغويه ويزين له المعاصي ويثقل عليه العبادات. ﴾( الحجر.43﴿نا جه  نما  ل م 

، أ ن يحرص المسلّ أ ن يكون دائماً من الشاكرين، فلا يكون كالكلب الذي يلهث في ر الله تعالىاقدأ   من حسن اس تقبالرابعاً: 

تجدهم دائماً في  ،بأ وليائهل نه هكذا يفعل الش يطان  سواء كان عطشانًً أ و غير عطشان، ،شدةجميع أ حواله سواء كان في راحة أ و 

خوف دائم من  حالة لهاث دائم لتكنيز الدنيا، في حالةفي ، الصحة والمرض، في الفرح والحزنحالة شكوى، في الفقر والغنى، في 

يطان، فمثل هذا هو الش   ل تجد أ كثرهم شاكرين، كما توعدوعدم تحصليها أ قصى تحصيل، في حالة حزن دائم على ما فاتهم منها، 

 أ لعوبة في يد الش يطان يفعل بها ما يشاء.

 

ذ جاءته بالكلب، فهذا ل  يش بهمن المهم أ ن ننتبه لها، أ ن الله تعالى لما  ملحوظة وهنا يس هذا الذي انسلخ عن أآيات الله بعد اإ

لإهانة الكلب أ و التقليل من شأ نه، فالله تعالى هو من خلقه على هذه الشأكلة، وهى أ فضل خلقه له تؤدي الغرض من وجوده، 

ل الذي خلقه الله لًا من شأ ن الرجما يفعله هذا الرجل بلهاث الكلب تقليلًا من الكلب، لكن تقلي ليش بهفلّ يكن الله تعالى 

 ه هو.بالكلب فيما ينفع الكلب لكن يضر  يتش بهتعالى في أ حسن تقويم وميزه بالعقل والنفس البشرية، ثم تراه 
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 الخاتمة
آن    وى أ حداث الماضي قصصًا للتسلية، ول لتُر  لتحكيوهكذا نصل اإلى ختام هذا الكتاب، وقد تبينه لنا أ ن ال قدار لم تذُكر في القرأ

 .فحسب، بل لتكون ميزانًً نزن به واقعنا، ونقيس عليه ما نمره به في حياتنا اليومية

آي  أ ن القدر ل يفُهم من لحظته ال ولى، ول يقُاس بظاهره، بل يدُرك بحسن الاس تقبال،  لقد علهمنا الله تعالى من خلال القصص القرأ

ن طال وبالبصيرة التي  ر شيئاً عبثاً، ول يقود عباده اإل اإلى الخير، واإ ترى ما وراء الحدث، وبالقلب الذي يوقن أ ن الله ل يقده

 .الطريق

نما  اإن رحلتنا في فهم ال قدار، لم تكن غايتها البحث عن اإجاباتٍ نّائية لكل سؤال، ول كشف الحكمة الكاملة لكل ابتلاء، واإ

نظرتنا اإلى ما نمره به، وتصحيح علاقتنا بأ قدار الله تعالى كما أ رادها لنا ربنا، ل كما توهمناها  كانت محاولة صادقة لإعادة ضبط

 .بعقولٍ متعجلة أ و قلوبٍ مثقلة بال لم

آن الكريم، من خلال قصصه الحق، أ ن القدر ليس حدثًا عابرًا في حياة الإنسان، بل هو رسالة متجددة، وامتحان    هنا القرأ لقد دل

آة تعكس حقيقة ما في القلوب. فالحدث في ذاته قد يتشابه بين الناس، لكن النتائج تُتلف اختلافاً كبيًرا باختلاف متكرر،  ومرأ

ليه  .طريقة الاس تقبال، وباختلاف مقدار اليقين، وحسن الظن بالله، وصدق التوجه اإ

. فقد يكون شف لنا عن كيفية تعاملنا معه س بحانهورأ ينا بوضوح أ ن ال قدار ل تأ تي لتُخبرنً عن منزلتنا عند الله، بقدر ما تك 

الابتلاء رفعة، وقد تكون النعمة اس تدراجًا، وقد يكون المنع عين العطاء، وقد يكون التأ خير عين الرحمة، وكل ذلك  ل يدُرك اإل 

 .بنور الفهم، وبصيرة الإيمان

آي ، وعلى رأ سها قصة يوسف عليه السلام،  اقضة، بينما كيف تتشابك ال قدار وتبدو في ظاهرها متنوتأ ملنا من خلال القصص القرأ

 هِ في حقيقتها تسير وفق حكمة واحدة متكاملة. انتقال من الجبه اإلى القصر، ومن القصر اإلى السجن، ومن السجن اإلى التمكين، 

لتعامل مع القدر، ل في في كيفية ا ، دون أ ن يفقد صاحبها يقينه، أ و يتغير موقفه من الطاعة، أ و يساوم على القيم. فكان السره دائماً

ن بدت قاس ية أ و مظلمة في لحظتها. فلّ يكن السجن نّاية  .القدر ذاته عدادًا لما بعدها، حتى واإ وكل مرحلة تحمل في طياتها اإ

 .مانةالطريق، ول الظلّ هزيمة، ول الفقد خسارة مطلقة، بل كانت جميعها محطات لصناعة الإنسان الصالح القادر على حمل ال  

ليه.  نما ليصنع منهم قلوبًا أ نقى، وعقولً أ وعى، ونفوسًا أ قرب اإ وهنا تتجلى حقيقة عظيمة: أ ن الله تعالى ل يبتلي عباده ليكسرهم، واإ

نما العبرة كل العبرة بحال القلب عند نزول القضاء، وبالعمل  فالبتلاء ليس دليل خذلن، كما أ ن العافية ليست دائماً دليل رضا، واإ

 .ي يختاره الإنسان في لحظة الامتحانالذ

مه لنا فهم ال قدار هو تصحيح نظرتنا للحياة ن أ عظم ما يقده فنعلّ  أ ن الشدائد ليست علامة هوان، وأ ن النعم ليست دائماً  :اإ

 .علامة رضا، وأ ن الامتحان قد يكون في المنع كما يكون في العطاء، وفي التأ خير كما يكون في التعجيل
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 ال قدار يعلهمنا أ ل نقف طويلًا عند سؤال: لماذا حدث هذا؟اإن فهم 

 بل أ ن ننتقل سريعًا اإلى السؤال ال هم: كيف أ تعامل معه؟

 كيف أرُضي الله في هذا الظرف؟

 كيف أ خرج من هذا القدر أ قرب اإلى الله، ل أ بعد عنه؟

ل القدر من مصدر حيرة اإلى باب طمأ   ويصبح  نينة، ومن سبب سخط اإلى وس يلة قرُب،وحين يس تقر هذا الفهم في القلب، يتحوه

 .المؤمن أ كثر وعيًا بحركته في الدنيا، وأ كثر ثباتًا عند الابتلاء، وأ كثر شكرًا عند العطاء

نكار الحزن، ول الادعاء بالقوة الزائفة، بل المقصود أ ن نحيا ال لم بوعي، ونحمل الحز   لغاء ال لم، ول اإ  نوليس المقصود من هذا الفهم اإ

 .يمان، ونعبر الشدائد ونحن نعلّ أ ن الله معنا، يسمع دعاءنً، ويرى صبرنً، ول يضيع أ جر من أ حسن عملاً باإ 

وفي النهاية، فاإن فهم ال قدار ليس علمًا يُحفظ، ول كلمات تقُال، بل هو ممارسة يومية، تظهر في ردود أ فعالنا، وفي اختياراتنا، وفي 

 .ة، وثباتنا عند الفتن، ويقيننا عند الغموضصبرنً عند الشدة، وشكرنً عند النعم

نسأ ل الله تعالى أ ن يجعل هذا الفهم نورًا في القلوب، وبصيرة في مواجهة ال حداث، وأ ن يرزقنا حسن اس تقبال أ قداره، والرضا 

ذا فهُموا القدر  ذا أعُطوا شكروا، واإ ذا ابتُلوا صبروا، واإ  .ملأ حس نوا العبحكمه، واليقين بلطفه، وأ ن يجعلنا من الذين اإ

 

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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